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  وجل الذي بدأ به الحمد والشكر الله عزما نأول 

  ویسرّ لنا  السبیل لانجاز هذا العمل، أنار دربنا 

  :ومنحنا الإرادة والعزیمة والصبر أما بعد 

  ن الشكر والاحترام للدكتور محمد الصغیرع نعبر

  الذي قبل الإشراف على هذه المذكرة  

  قیمةبذله والنصائح والتوجیهات الوعلى المجهود الذي 

  .وعلى اهتمامه للموضوع 

  تقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشةكما ن

  الذین تكرموا بقراءة المذكرة وتقویمها  

لى كل من ساعدنا في ان   .جاز هذا العمل وإ

  .شكرا للجمیع

 



 

 

  
  

لى من جُعلت الجنة تحت أقدامها أمي الغالیة ا بدعواتها وإ   .إلى التي أفاضت علیّ

  .إلى من أفنى جهده في سبیلي نجاحي والدي العزیز

لى عائلته لى سندي بعد والدي زوجي الذي له في القلب ماله وإ   .وإ

لى من لا تكتمل سعادت لى إخوتي وأخواتي وإ   :ي إلا بوجودهموإ

  )أمین، آیة، ملك، یاسمین (

لى صدیقاتي   )هجیرة  .سلیمة، أمینة، فاطمة، فوزیة، سارة، زكیة، أحلام، لیلى:( وإ

لى من لهم الفضل بإرشادنا إلى طریق العلم والمعرفة أساتذتنا الكرام   .وإ

لى كل هؤلاء اهدي عملي هذا   .وإ



 

 

  
 نهتديلكنا  الحمد االله الذي هدانا ولولاه ما

  .والمرسلينخاتم الأنبياء محمد  اللهم وسلم على الهادي الحبيب وصل
  بهذا العملوما نهاية إلا لبداية وقد شاء القدر أن نختم مشوارنا الدراسي  بداية نهايةلكل 

  .آمنين أن يستفيد منه كل من يطلع عليه المتواضع
  :اممن قال االله تعالى في حقه إلىني أهدي عملي هذا إلهذا ف و

قُلْ رَبِّ ارْحَ ﴿ نَ الرَّحْمَةِ وَ لِ مِ احَ الذُّ ضْ لَهُمَا جَنَ يراً واخْفِ انِي صَغِ َ ي بـَ   .﴾مْهُمَا كَمَا رَ
وحبيبة القلب و الروح إلى النور زهرة تفتحت لي في هذا الوجود إلى نبع الحنان  إلى أعطر

  .ي في كل ما أقوم بهالذي تبصر به عيناي أمي الغالية أطال االله في عمرها و جعلها سندا ل
من  قبل أن يشاركني فرحتي هذه،راجين إلى روح والدي الذي شاء القدر أن يفارق هذه الحياة

  .والسكينة وأن يسكنه فسيح جناته حمةالمولى عز وجل أن يتغمد روحه بالر 
  .وزوجاتهم وأولادهم إلى إخوتي

  .إلى أختي وزوجها و أولادها

  .تني مشقته صديقتي العزيزة بركاهمهذا العمل وقاسم إلى من شاركتني
 وإلى كل صديقاتي العزيزات

  .ومن لم تذكرتي مذكرتي لم تغفله ذاكرتي... إلى كل من قدم لي يد المساعدة ولو بكلمة طيبة
  .أهدي هذا العمل المتواضع... وإلى كل من تذكرهم قلبي ونسيهم قلمي
  

 



 

 

  

  

  

  

  

مقدمة
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 أ 
 

  :مقدمة

، ملك السموات والأرض نذیرا  للعالمین عبده لیكون على  الحمد الله الذي نزّل الفرقان
وخلق كل شيء فقدره تقدیرا، والصلاة والسلام على سید الخلق أجمعین قائد البشریة نحو 

  :أما بعد... الهدایة والنور
السبب الرئیسي في وضع قواعد النحو هو حمایة القران الكریم والحدیث الشریف  إنّ 

النحو من أسمى العلوم قدرا وأنفعها أثرا وبه یسلم الكتاب والسنة من  من الخطأ واللحن، وعلم
التحریف، ویعتبر الدعامة الأساسیة التي تقوم علیها اللغة، وقد وصل هذا العلم إلى بلاد 
الأندلس وقد شمر بعض علماء النحو على سواعد الجهد والاجتهاد من أجل تبسیط قواعده 

ذه الدراسة لترصد بعض الإسهامات التي قام بها العالم للطلبة والدارسین، ولقد جاءت ه
فكانت له جهود . تبسیط علم النحو بغیة" ابن مضاء القرطبي"النحوي الظاهري المذهب 

  .عظیمة وقد ظهر ذلك من خلال ثورته على النحو والنحاة
وبغیة الإلمام بهذا الموضوع والخوض فیه بصفة أكثر تفصیلا، سنحاول من خلال 

  :ا هذه الإجابة على الإشكالیة التالیةدراستن
و؟ وهل من أجل الإسهام في تیسیر النح" ابن مضاء " ما هي أهم المبادئ التي جاء بها 

  على فكره؟  كان للمذهب الظاهري تأثیر
  :ولمعالجة الإشكالیة المطروحة نحاول بناء الفرضیات التالیة

، لى نظریة العامل والقیاس النحويهزة كبیرة من خلال ثورته ع أحدث ابن مضاء القرطبي .1
إلا أن أفكاره لم تلق الاهتمام " الرد على النحاة " في كتابه  لنظریة العلل وقد اتضح رفضه

هو ردّهم علیها، أما  أو الالتفات من النحاة القدامى، وربما كان تجاهلهم لها في نظرهم
ب فكان الدكتور شوقي المحدثون قد تلقوا صنیع ابن مضاء بكثیر من الحماسة والإعجا

 .ضیف له الفضل في إخراج آراء ابن مضاء إلى الناس وتعریفهم بها
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 ب 
 

حیث قیل عنه أنه كان ظاهریا في " ابن مضاء " فكر وقد كان المذهب الظاهري واضحا في .2
النحو وفي الواقع كان ظاهریا في الفقه والنحو معا،  طبق المذهب الظاهري على النحو وفیه 

 .ابتكارهتجلى تجدیده  و 
وأهمها إلغاء نظریة " ابن مضاء " تكمن أهمیة هذا البحث في دراسة أسس ومبادئ  ثورة  -

  .العامل والقیاس من أجل تیسیر النحو معتمدا  على مجموعة من الحجج
لهذا الموضوع الرغبة في الاطلاع علیه لأهمیته البالغة في تأسیس  ارنایویرجع سبب اخت -

 .النحو العربي وتیسیره 
ا المنهج الذي اتبعناه في دراستنا هو المنهج الوصفي التحلیلي غیر أننا اتبعنا المنهج أم -

 .التاریخي في الفصل الثاني الذي تعرضنا فیه لسرد حیاة ابن مضاء القرطبي وأهم أعماله
وللإلمام بجوانب البحث والإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمنا هذا البحث إلى فصلین 

  : باحث وكل مبحث إلى مطالب وذلك على النحو التاليوكل فصل إلى م
وهو الفصل النظري بعنوان النحو العربي وماهیة المدرسة الأندلسیة، حیث  :الفصل الأول

رأینا أنه لابد في بدایة هذا الفصل أن نتحدث عن تاریخ النحو العربي وواضعه، ونشأة 
أعلامها وخصائصها وعن الحركة المدارس النحویة، وبخاصة المدرسة الأندلسیة ، وأهم 

  .النحویة في الأندلس
وهو الفصل التطبیقي بعنوان إسهامات ابن مضاء في النحو، وأخذنا : الفصل الثانيفي حین 

وتناولنا فیه حیاة ابن مضاء وأخلاقه، شیوخه، مؤلفاته . نموذجا "  الرد على النحاة" كتابه 
  .وعصر كتابه، وعن مذهبه في النحو

الذي " الرد على النحاة " ا عن ثورته على النحو والنحاة وقدمنا لمحة عن كتابه كما تحدثن
وعن أسباب تألیفه وما دعا إلیه ابن مضاء من خلاله، "  شوقي ضیف" حققه الدكتور

هذا فیما یخص المبحث الأول، أما المبحث الثاني فجاء بعنوان . والعصر الذي جاء فیه



 .مقدمة
 

 ج 
 

ه موقفه من العوامل النحویة ومن العلل والقیاس، ودعوته أسس ثورة ابن مضاء وتناولنا فی
  .  إلى إلغاء التمارین غیر العلمیة التي أثقلت النحو

  .والخاتمة جعلناها تلخیصا لما توصلنا إلیه من خلال دراستنا للموضوع
"   " وقد سبقنا لهذا الموضوع العدید من الباحثین ومن أهم الكتب التي اعتمدنا علیها كتاب 

وغیرها من " لشوقي ضیف " لابن مضاء القرطبي والمدارس النحویة " لرد على النحاة ا
جهود نحاة الأندلس في تیسیر النحو من : ومن الدراسات السابقة لهذا الموضوع نذكر. الكتب

مذكر تخرج شهادة الماستر بعنوان جهود المدرسة  إعداد فادي صقر أحمد عصیدة،
 .نموذجا من إعداد دیلمي فتیحة ورحماني راشدة" ابن مضاء "الأندلسیة في النحو العربي

  .ومذكرة بعنوان موقف ابن مضاء من العوامل والعلل النحویة من إعداد الطالبة أمینة سماش
أما الصعوبات التي واجهناها في دراستنا لهذا الموضوع هي قلة المصادر والمراجع التي 

  .تتحدث بشكل مباشر عن الموضوع
أرجو من االله أن یهدنا سواء السبیل، وأتمنى أن نكون قد وفقنا ولو في جانب  وفي الأخیر

 . بسیط في هذه الدراسة المتواضعة
  
  
  

  
  



 

 

  
  
  

  النحو العربي وماھیة المدرسة الأندلسیة: الفصل الأول
  .تاریخ النحو العربي : المبحث الأول
  نشأته :المطلب الأول
  .سبب وضع النحو: المطلب الثاني

  .  أهمیته : الثالث المطلب
  .واضع النحو العربي :المطلب الرابع
  .لمحة عن المدارس النحویة: المبحث الثاني
  : تعریف المدرسة:  المطلب الأول
  : مدرسة البصرة: المطلب الثاني
  : مدرسة الكوفة: المطلب الثالث
 : المدرسة البغدادیة :المطلب الرابع
  .المدرسة الأندلسیة: المبحث الثالث

  .نشأتها: مطلب الأولال
  .تعریفها: المطلب الثاني
  . خصائصها :المطلب الثالث
  .أشهر نحاة الأندلس ومصنفاتهم: المطلب الرابع
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  النحو العربي وماهیة المدرسة الأندلسیة :المبحث الأول
  :نشأته : المطلب الأول

أة المدارس نش و عن تاریخ النحو العربي ه لابد في بدایة هذا الفصل أن نتحدثرأینا أنّ    
  .ذلك سنتطرق بالتعریف لهذا العلم الأندلسیة وقبل ةرسحویة وبخاصة المدالنّ 
  :تعریف النحو/ أ

نحوت إلى : وله معان كثیرة أشهرها القصد كقولك ... النحو من نحا ینحو نحوا " :لغة   
ضا ه أیعندي نحو سبعة دراهم ومعنا: الشيء بمعنى قصدته ، ومعناه أیضا المقدار كقولك

 .1"هو نحو ذاك أي مثله: لجامعة، ومعناه أیضا المثل كقولكذهبت نحو ا: الجهة كقولك
معرفة أحوال أواخر الكلم من جهة الإعراب الكلمة : القصد، وفي عرف النحاة": نحو لغة وال

  .2"وفعل وحرف اسمهي اللفظة المفردة وأنواعها 
نحوت نحوا أي قصدت : القصد كماة أهمها كثیر  جاء بمعانكاكي عند السّ  حو لغةا النّ أمّ "

مشیت في نحو فلان أي طریق فلان، وجاء بمعنى : قصدا، وجاء بمعنى الطریق، كما یقال
أكلت الطعام : التشبیه، نحو رأیت زیدا نحو الأسد، أي مثل الأسد، وجاء بمعنى النوع، نحو

    . 3"على ثلاث أنحاء أي أنواع
 ،للنحو عدة معان تتجلى في القصد والجهة والمثل لنا أنّ  هذه التعاریف یتضحومن خلال    

  .والنوع ،والمقدار
 .یقال نحوت نحوه أي قصدت جهته: القصد -
 ).جهة منزلك ( توجهت نحو الجامعة أو قدمت نحو منزلك : مثل: الجهة -

                                            
  ).و. ح .ن(مادة ، م1990، دار الصادر، بیروت 1ابن منظور، لسان العرب، ط - 1
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، نابلس 2د، طأحمد حسن حام: أسرار النحو، تشمس الدین أحمد بن سلیمان،  -2

 . 5، ص م2002
ط، دار الكوثر للنشر والتوزیع، .علي فراج، الآراء النحویة والوظائف الإسنادیة من خلال مفتاح العلوم السكاكي، د - 3

 .185، ص م2003الجزائر 
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 .مررت برجل نحوك، أي مثلك : المثل -
 . و هنا بمعنى مقدار أي یقول فلان لفلان لك عندي نحو ألف ناقة، نح: المقدار -
 لهذا الكتاب سبعة أنحاء أي سبعة أقسام : النوع -
ویعتبر المعنى الأول هو المعنى الشائع فنحو الكلام نقصد به هو قصد وقد وسعها  -

 : الإمام الداودي لتشمل سبع دلالات حیث قال
  .النحو سبع معان قد أتت لغة     جمعتها ضمن بیت مفرد كملا

  .1نوع وبعض وحرف فاحفظ المثلا  احیة     قصد ومثل ومقدار ون
 .أكلت نحو الطعام أي بعض الطعام  :البعض -
 .ینحا الكلام أي یحرف الكلام : الخرف -
قد ورد تعریف النحو عند العدید من النحاة، وهو العلم الذي یدرس القوانین : اصطلاحا/ ب

  .ل عند البشرالتي یؤدي بها الكلام، وتركب الجمل، ویتم بها التخاطب والتواص
 وغیره كالتثنیة إعرابانتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من  « فعرف ابن جني النحو بأنه

، والتركیب، وغیر ذلك لیلحق من لیس النسبوالإضافة و والجمع، والتحقیر، والتكسیر، 
ن شد بعضهم عنها رد به  ن لم یكن منهم وإ بالعربیة بأهلها في الفصاحة فینطق بها، وإ

  .2»إلیها
كما النحو الإتباع والسیر على منوال كلام العرب  من خلال تعریفه أنّ  "يابن جنّ " یرى  

حویة والصرفیة التي یضمنها النحو وقد نلاحظ في تعریف ابن تعرض في تعریفه للمسائل النّ 
بین مصطلحي الصرف  و الصرف لا ینفصل عن النحو ي إشارات تجمع، علما أنّ جنّ 

  .عریف یشیر إلى النحو لا إلى الصرفوالنحو ولكل ظاهر الت

                                            
، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن 1طفؤاد بوعلي، الأسس المعرفیة والمنهجیة للخطاب النحوي العربي،  - 1

 . 25م، ص 2011/ه1432
 . 13ن، ص . ت.، دار الكتب العلمیة، د1ط، ج.مجمد علي النجار، د: ابن جني، الخصائص، ت - 2
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المتكلم إذا تعلمه كلام العرب،  االنحو إنما أرید به أن ینحو «: النحو "ابن السراج "وعرف 
  . 1»وهو علم استخرجه المتقدمون فیه من استقراء كلام العرب

ا النحو هو أن یتبع المتكلم كلام العرب أو م من خلال تعریفه أنّ "ابن السراج "ویشرح    
لم یضف إلى " ي ابن جنّ "  على منوالهم إذا قارنا بین التعریفین نلاحظ أنّ فینسج نطقت به 

الإعراب والتثنیة : للنحو الجدید باستثناء عبارته عن قضایا منها " ابن السراج " تعریف 
  . والتشبیه والجمع والتحقیر والتكسیر والنسب والتركیب المنضمة لمسائل النحو

النحو علم مستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء  «: فیقول "عصفور ابن"ویعرفه    
علم أحكام كلام العرب الكلیة المستخرجة بالمقاییس النحو  كلام العرب، أردت بذلك أنّ 

العلم  بأنّ غیر ذلك من أحكام كلامهم، ألا تر الموصوفة، كرفع الفاعل، ونصب المفعول، و 
ا العلم بالمقاییس الموصوفة نفسها من غیر النظر إلى وا وأمّ ى نحبهذه الأحكام الكلیة المسمّ 
  .2»فمن صناعته إلى أخرى غیر هذه الصناعة بهاءمعرفة الأحكام المستخرجة 

بل هو نفسه إلا ما اختلف  "ابن السراج"لا یبتعد عما ورد في تعریف  "ابن العصفور"فتعریف 
  .لفظه 
یدرس الكلمات في علاقة بعضها ببعض وحین ه العلم الذي بأنّ  «:عبده الراجحي  ویعرفه

تكون الكلمة في الجملة یصح لها معنى نحوي، أي تؤدي وظیفة معینة تتأثر بغیرها من 
   .3»الكلمات، وتؤثر في غیرها أیضا

في تعریفه للنحو هو تركیزه على المعنى النحوي، أو الوظائف  "الراجحيعبده "وما یعنیه    
حاة النّ كلمة في حال تركیبها ولم یشر إلى التعریفات التي أشار إلیها حویة التي تكتسبها الالنّ 

  .اب والبناء وغیر ذلك من الإضافاتالقدامى كحدیثهم عن الإعر 
                                            

م، 1996، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان 1، ج1عبد الحسین الفتلي، ط: ابن السراج، الأصول في النحو، ت - 1
 .35ص

 .40م، ص 2001، دار الفكر، دمشق1، ج2غاري مختار طلیمات، ط:العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ت - 2
 . 13م، ص 2000، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة 2عبده الراجحي، التطبیق النحوي ، ط - 3
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النحو دعامة العلوم  أنّ  «: في مقدمة كتابه النحو الوافي یقول  "عباس حسن"كما نجد    
قصد، ونرجع إلیه في جلیل مسائلها العربیة وقانونها الأعلى ومنه نستمد العون ونستلهم ال

بنفسه عن النحو أو یستغني عن معونته أو یسیر  ها ولن تجد علما منها یستقلوفروع تشریع
  . 1»بغیر نوره وهداه

ه یشكل العلوم العربیة لا یمكنها أن تستغني عن النحو لأنّ  إنّ فومن خلال هذه التعاریف  
  .والأدبكالبیان  نحو في مقدمة العلوم الأخرىعاملا أساسیا في فهم المعنى وبذلك یكون ال

علم یعني بأواخر الكلم  هأنّ  «:امرائي للنحو یعرفه علىا في تعریف فاضل صالح السّ أمّ    
كالذكر وما یعتریها من إعراب وبناء، كما یعني بأمور أخرى على جانب كبیر من الأهمیة 

ه یولي العنایة الأولى للإعراب، ر أنّ وتفسیر بعض التعبیرات غیوالحذف، والتقدیم والتأخیر، 
حاة، بل قد تفوق وهناك موضوعات ومسائل نحویة كثیرة لا تقل أهمیة عن كل ما بحثه النّ 

  . 2»كثیرا منها لا تزال دون نحت لم یتناولها العلماء بالدرس ولم یلوها النظر
اب والتغیرات النحو علم یبحث عن أصول تكوین الجملة وقواعد الإعر  ویتضح لنا أنّ     

  .ن تقدیم و تأخیر وحذف وقصر وغیرهالتي تلحق م
علم النحو هو علم یعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناءا فیقصرون بحثه على  «  

، فغایة النحو الحرف الأخیر من الكلمة، بل على خاصة من خواصه وهي الإعراب والبناء
  .3»لم الإعراببیان الإعراب وتفصیل أحكامه حتى سماه بعضهم ع

الغرض من النحو هو استهداف الصواب، وتجنب الخطأ في الكتابة  ومنه نستنتج أنّ    
  .والتعبیر، عن طریق خاصیة الإعراب

  

                                            
 . 08ن، ص .ت.،  دار المعارف، مصر، د1،ج3حسن عباس، النحو الوافي، ط - 1
 . 137م، ص2012، القاهرة 1حمد جیلالي، مقدمة لأصول النحو العربي، طأ- 2
 . 18ن، ص .ت. ط، القاهرة، د.إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، د - 3
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  :سبب وضع النحو  :المطلب الثاني
ظهور النحو كان بسبب شیوع اللحن في العربیة حین  ذهب المصنفون الأوائل إلى أنّ    

لعربیة القدیمة لما كان من الفتوح الإسلامیة التي نشرت هذه اللغة اتسعت دائرة المجتمعات ا
  .1في المجتمعات الإسلامیة التي اعتنقت الإسلام فأقبلت على العربیة تتعلمها 

على  یةشیوعكان لا یزال نادرا، وبعد هاته الفترة تقدم  اللحن في صدر الإسلام غیر أنّ   
وبة التي كانت تحتفظ ألسنتها بكثیر من عاداتها ب الشعوب المغلیلألسنة، وخاصة بعد تعر ا

شیوعه  اللغویة، مما فسح التحریف في عربیتهم التي كانوا ینطقون بها، كما فسح اللحن
نرد أسباب وضع النحو العربي إلى بواعث مختلفة، منها الدیني ومنها غیر  ویمكن أن

  :الدیني
داءا فصیحا صوص الذكر الحكیم أن ترجع إلى حرص الشدید على أداء: البواعث الدینیة 

سلیما إلى أبعد حدود السلامة والفصاحة وخاصة بعد أن أخذ اللحن یشیع على الألسنة وزاد 
، أما البواعث القومیة ترجع إلى اجتماعیة و عربیة قومیة :على البواعث الدینیة بواعث أخرى

علیها من الفساد حین  نوهو اعتزاز جعلهم یخشو أن العرب یعتزون بلغتهم اعتزازا شدیدا، 
مما جعلهم یحرصون على رسم أوضاعها خوفا علیها من الفناء والذوبان عاجم امتزجوا بالأ

  . 2في اللغات الأعجمیة
وأوثقه، فقد  الارتباطللدافع السابق، ومرتبطا به أشد یأتي مكملة :  الاجتماعیةا البواعث أمّ 

تلفة التي كانت تسكن في البلاد المفتوحة كانت البیئات الإسلامیة كافة تخص القومیات المخ
سیما البصرة فخشي علماء المسلمین على لغة ها بعد الفتوح الإسلامیة ولاأو التي هاجرت إلی

من الذین  ین في الإسلام، ولكثرة المعترفالاختلاطالقرآن من أن یصیبها التحریف نتیجة هذا 
فأخذوا یبذلون الجهود في سبیل ضبط في قراءة القرآن  الخطأإلى باللغة بهم جهلهم  یؤدي

                                            
 . 08م، ص 1987،  دار الفكر والنشر والتوزیع، عمان 1إبراهیم السامرائي، المدارس النحویة أسطورة وواقع، ط - 1
 . 11م، ص 1119، كورنیش النیل، القاهرة 7یة، طشوقي ضیف، المدارس النحو  - 2
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بعاد اللحن والتحریف ، وعلاوة على ذلك إن 1من ألسنة العرب وتصحیح ألسنة غیرهم  اللغة وإ
لعربیة في إعرابها الشعوب المستعربة أحست بالحاجة الشدیدة لمن یرسم لها أوضاع ا

   .2یما مستقیما وتتقن النطق بأسالیبها نطاقا سل تمثلها تمثلاوتصریفها حتى 
ذا ما استق      :لكلام وجدناه یتضمن دوافع مختلفةنا هذا ارأوإ

كان في البلاد العربیة عند نشوء اللحن ووقوعه في اللغة العربیة : الدافع اللغوي القومي 
  :ثلاث لغات متداولة 

ل بها نز  اللغة المحكیة في الحوار حتى نهایة القرن الأول أو اللغة المثالیة أو الفصیحة و_ أ
  . القرآن الكریم

  .غویونحویین واللّ التي اعتمدها النّ اللغة البدویة التي كانت تستخدم في البوادي وهي _ ب
لغة الحواضر المحكیة بعد القرن الأول للهجرة وهي التي كانت تستخدم في مكة _ ج

نما تختلف بحسب حظوظه ا والطائف والجیزة وأطراف الشام وهذه لیست على مستوى واحد وإ
هذه الحواضر بلغات في اللغات وقد أدى اختلاف الاختلاط بالقومیات الأخرى،  من

  . 3أصبحوا یرسلون أولادهم إلى البادیة لتلقي اللغة الفصیحةالمختلفة وغیرها ولذلك  القومیات
وبعد انتشار الإسلام خاف العرب المسلمون على لغتهم لغة القرآن من التحریف والضیاع،   

  .ى ضبطها وتقییدها بما وضعوا لها من قواعدودفعهم الأمر إل
تضیع اللغة العربیة التي هي عماد القومیة العربیة ورمز وجود العرب الذین نزل  ولكي لا

إذا فقد اعتبر . 4بلغتهم القرآن الكریم الذي رفع من منزلة اللغة العربیة وقوى القویة العربیة
على استنباط قواعد النحو وتصنیفها، فقد اللحن الباعث الأول على تدوین اللغة وجمعها، و 

                                            
 . 50م، ص 2001خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، دار الأمل، الأردن  - 1
 . 12، ص )مرجع سابق(شوقي ضیف، المدارس النحویة،  - 2
 .51، ص ) مرجع سابق( المدارس النحویة، خدیجة الحدیثي، - 3
 . 52، ص  المرجع نفسه - 4
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أولوا الغیرة على العربیة والإسلام إلى  و لذلك هبّ  كانت حوادثه المتتابعة نذیر الحظ
  .1محاربته، بوضع النحو واستنباط قواعده 

  :أهمیته :المطلب الثالث
أساسیا في فهم المعنى، والوقوف على دلالة  للنحو العربي أهمیة كبیرة إذ یشكل عاملا  

أهم أدواتهم، ولا یستطیعون التصدي لتفسیر  هذا العلم أحد ما دفع المفسرین إلى عدّ : النص
 الكریم بلسان عربي حین القرآنكلام االله تعالى من دون هذه الأداة، فقد أنزل االله عز شأنه، 

ل المبین إلى وجوب معرفة قواعد اللسان ، ویؤدي هذا القو M  �     |  {  z  yL َّ2  قال
العربي، وقواعد العرب في لغتهم، وسنتهم في توجیه كلامهم، إدراكا لمعاني الكتاب العظیم، 

ذلك علم  «وقد عبر ابن هشام الأنصاري عن أهمیة النحو الذي هو الإعراب نفسه بقوله 
 3 .»الهادي إلى صوب الصواب  الإعراب

سان العربي التي هي برأیه، النحو واللغة للعلم من أهم علوم الوعد ابن خلدون هذا ا"  
والبیان والأدب، فتلك العلوم تفاوتت بتفاوت مراتبها في التوفیة بمقصود الكلام، حسبما یتبین 
في الكلام علیها فنا فنا، وبذلك یكون النحو هو المقدم منها والأهم، إذ به تبین أصول 

لجهل أصل عل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ولولا هذا العلم المقاصد بالدلالة، فیعرف الفا
الفائدة، وتتجلى أهمیة النحو، في نظر ابن خلدون في كونه یصون القرآن الكریم، والحدیث 

  .4  "النبوي الشریف من انغلاقها على المفهوم، من خلال صون اللغة العربیة

باللغة العربیة لما له  لا یتجزأ من الإلمامه جزء واختصارا لما سبق تكمن أهمیة النحو أنّ    
من أهمیة كبیرة في اللغة كونه یهدف إلى تحدید الأسالیب التي تكونت بها الجمل، ومواضع 

  حویة الكلمات ووظیفة كل منها بالإضافة إلى ذلك فإنه یعمل على تحدید الخصائص النّ 

                                            
 . 08ن، ص .ت.ط، دار الفكر، بیروت، لبنان، د. سعید الأفغاني، من تاریخ النحو، د - 1
 .02سورة یوسف، الآیة  - 2
 .53، ص1992محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة : لبن هشام الانصاري ، مغني اللبیب ، ت  - 3
 . 13م، ص 1997أحمد جمیل شامي، النحو العربي قضایاه ومراحل تطوره، دار الحضارة  - 4
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من التي اكتسبتها الكلمة  الخ...أو الأحكام النحویة مثل التقدیم والتأخیر والبناء الابتداء: مثل
موضعها أو حركتها أو مكانها في الجملة كما أن لعلم النحو دورا كبیرا في فهم جمیع الآیات 

اللحن والتكلم بلغة سلیمة القرآنیة والنصوص الشرعیة كما مكن المتكلم من التخلص من 
  .وصحیحة

یها وتكمن أهمیة هذا العلم أنه یمثل أقوى المرتكزات، وأهم الدعائم والأسس التي تقوم عل  
بحر في أي علم من علوم اللسان العربي، من لغة وبیان وأدب، ولا بد من معرفته لمن أراد الت

، وذكر الإفهامتفسد اللغة وتنغلق على  فیها، ومن دون النحو العلوم، وبخاصة علم الشریعة
  .أنه أهم من اللغة

ومكانة مرموقة بین عجب أن یتحل هذا العلم مرتبة عالیة،  ومن هنا نستطیع القول أنه لا   
  .1علوم اللسان العربي

ب أن یكون عارفا بالنحو لأنه هنا أن من أراد أن یبحر في علوم اللغة یجویتبین لدینا     
  .بمثابة المساند أو المعین لهذه العلوم

ریف شكونه یصون القرآن الكریم، والحدیث ال، "ابن خلدون "وتتجلى أهمیة النحو في نظر 
ى المفهوم، من خلال صون اللغة العربیة وحمایتها من اللحن الذي أصاب من انغلاقهما عل

  .2اللسان العربي
ه یحمي اللغة العربیة من اللحن الذي أنّ "ابن خلدون  "أهمیة النحو في نظرفإن لذا     

یهددها بالفساد والضیاع تهدیدا مباشرا للقرآن فالنحو جاء لحمایة هذه اللغة من هذا الخطر 
  .الداهم

  
  

                                            
 .05ص ، ) المرجع السابق(أحمد جمیل شامي، النحو العربي قضایاه ومراحل تطوره، - 1
 . 15، ص مرجع نفسهال - 2
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  :واضع النحو العربي  :المطلب الرابع
المؤسس الأول للنحو العربي وواضعه بین القدامى  دت الروایات واختلفت علىتعدّ    

  .كثیرا في أول من وضعه اختلفوافقد  المحدثین الباحثین والدارسینو 
 إذ ینسبها عدد من الباحثین إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه مستندین إلى    

أبا الأسود الدؤلي أول من  روایات تشیر إلى صحیفة منسوبة إلیه، ویذهب آخرون إلى أنّ 
ع النحو وذهبت طائفة ثالثة إلى عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي هو الواضع الحقیقي ضو 

: ، وسبب وضع علي كرم االله وجهه لهذا العلم ما روى أبو الأسود قال1لقواعد النحو العربي
ر المؤمنین علي بن أبي طالب فوجدت في یده رقعة، فقلت ما هذا یا أمیر دخلت على أمی
إني تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الخمراء، یعني : المؤمنین؟ فقال

الأعاجم، فأردت أن أصنع شیئا یرجعون إلیه ویعتمدون علیه، ثم ألقى إلي الرقعة وفیها 
  .2مكتوب الكلام كله اسم وفعل وحرف

ى، والحرف ما أنبأ عن معنى ى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّ فالاسم ما أنبأ عن المسمّ  
نما یتفاضل العلماء في معرفة ما  ثم قال تتبعه وزد فیه ما وقع لك،لیس باسم ولا فعل،  وإ

حروف النصب فذكرت  لیس بمضمر ولا ظاهر فجمعت أیاء وعرضتها علیه فكان من ذلك
فقال بل هي منها، فزدها م أذكر لكن فقال لم أحسبها منها، وكأن، ولولعل منها إن ولیت، 

أخذ ذلك عن أمیر المؤمنین ...للناس النحو أبو الأسود الدؤلي، ثم كان أول من رسم 3فیها
اجعل للناس حروفا، وأشار  :ع لحنا فقال لأبي الأسود الدؤليعلي رضي االله عنه، لأنه سم

ضنینا بما أخذه من ذلك من أمیر أبو الأسود الدؤلي  نله إلى الرفع والنصب والجر، فكا

                                            
 .27م، ص 2005، دار صفا للنشر والتوزیع، عمان 1كریم حسین الخالدي، أصالة النحو العربي، ط - 1
 . 24م، ص 1119 ، دار المعارف، كورنیش النیل، القاهرة2محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة، ط - 2

 . 20، ص )بقمرجع سا(  كریم حسین الخالدي، أصالة النجوم، - 3
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ومهما یكن نصیب هذه الروایات من الصحة فإن بعض الباحثین  ،1المؤمنین رضي االله عنه
لم یستبعدوا أن یكون الإمام على قد وجه أبا الأسود الدؤلي إلى وضع النحو وما  المحدثین

وموجه أبي الأسود الدؤلي ع النحو،الله عنه هو صاحب فكرة وضیمنع أن یكون علي رضي ا
  .2إلیه
عاصم اللیثي وعبد  وهنا بعض الروایات التي تنسب وضع النحو العربي إلى نصر ابن   

ولن نطیل الحدیث  هذه الروایات قلیلة جدا ولقلتها تكاد لا تذكر، ، غیر أنّ زالرحمن بن هرم
في ببعض الآراء القلیلة بنقل كلام كل العلماء القدامى عن موضوع وضع النحو، بل نكت

  .فقط
لعنا علیها فإذا رجعنا إلى المراجع الحدیثة وجدناها هي الأخرى تذكر هذه الروایات التي اطّ   
ما، حیث تجمع غالبیتها  إلى حدّ درسناها وناقشناها، لتخرج في آخر الأمر بآراء مختلفة  و

غیره  هم فقط الذین یرون أنّ أول واضع للنحو هو أبو الأسود الدؤلي، والقلیلون من على أنّ 
، یكون عبد الرحمن بن هرمز جمیعا أنّ هم أنكروا هو الذي أخرج هذا العلم من العدم، كما أنّ 

أو نصر بن عاصم اللیثي أول من أسس العربیة، متفقین بآرائهم مع آراء القدامى في هذا 
  .3الشأن

  
  
  
  
  

                                            
براهیم، دار السلام للطبع والنشر، محمد أبو الفضل إ: راتب النحو بین اللغوي الحلبي، تم ،أبو الطیب عبد الواحد - 1

 .6، ص ن.ت.الفجالة، القاهرة، د
 . 29، ص )مرجع سابق (  كریم حسین ناصح الخالدي، أصالة النحو العربي، - 2

 . 55، ص )مرجع سابق(ایاه ومراحل تطوره، أحمد جمیل شامي، النحو العربي قض - 3
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  .لمحة عن المدارس النحویة :المبحث الثاني
  :تعریف المدرسة :لالمطلب الأو

   .لغة -أ
حث في مادة درس في المعاجم اللغة لا نجدلها تعریفا واضحا یدل على ما لبمن خلال ا   

نما ذكر العلماء أن كلمة درس تدل على الخفاء، والخفض والعفاء،  استقر علیه المصطلح، وإ
فالدرس  الدال والراء والسین أصل واحد یدل على خفاء وخفض وعفاء،«قال ابن فارس 

الثوب الخلق، ومنه درست : عفا، ومن الباب الدرس: الطریق الخفي، یقال درس المنزل
في سنبلها، إذا دستها، فهذا محمل على أنها جعلت حاضت، ودرست الحنطة وغیرها : المرأة

  .1»تحت الأقدام، كالطریق الذي یدرس ویمشي فیه
ثرة القراءة حتى خف حفظه علیه من ذالله بك: درس الكتاب یدرسه درسا «:وقال الزبیدي   

قراءة أبي حیوة، وبما كنتم تدرسون أي من حد  ومن الشاذ: ابن جني قال ذلك كأدرسه، عن
شدد للمبالغة ومنه مدرس المدرسة، وقال : ضرب، ودرسه تدریسا، قال الصاغاني

  .2»درس الكتاب ودرس غیره كرره عن حفظ: الزمخشري
جد تعریفا لغویا واضحا حول كلمة ف معاجم اللغة فلم نومن خلال الإطلاع على مختل   

المدرسة رغم شیوعه منذ القدم، فهي مصدر الفعل درس، فجل العلماء تطرقوا في تعریفها 
  . إلى مادة الفعل درس ومعرفة ما یدل علیه من خفاء وعفاء

   
  
  

                                            
 ، دار الفكر،2ج عبد السلام محمد هارون،: د بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تابن فارس، أبو الحسن أحم - 1

 ).س. ر.د(  م، مادة1979
ریة ، ، دار الهدایة ، الإسكند16، ج1الزبیدي، محي الدین محمد مرتضي، تاریخ العروس من جواهر القاموس، ط - 2

 ) .س. ر.د( مصر ، مادة
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  : (école )اصطلاحا/ ب 
القدماء لم یستعملوا  م وبلدانهم ومنه فإنّ یعتبر الزبیدي  أول من رتب العلماء حسب انتمائه" 

، فالمدرسة عنده هي 1"لفظة المدرسة ولم یتعرضوا في تصنیفاتهم أو مؤلفاتهم لهذا المصطلح
لدیهم في أعمالهم ومصنفاتهم، فهذا الأخیر لم یكن  االنشأة فالقدامى لم یكن موجود ةحدیث

  .تطرق إلیهمتداولا عندهم بأي شكل من الأشكال فالزبیدي أول من 
م في كتابه 1870ویبدوا أن المستشرقین أول من استعملوا هذا المصطلح، منهم فلوجل  "  

الذي ذكر هذا المصطلح ) م 1889ت (المدارس النحویة عند العرب، وكذلك جوتلد كایل 
ثم تابعهم الباحثون العرب ) م 1956ت (في مقدمته على كتاب الأنصاف، وكارل بروكلمان 

 الذي قال في إحدى فقرات كتابه) م 1954ت ( هذا المصطلح ومنهم أحمد أمین فاستعملوا 
في  دّ في الكوفة والخلیل في البصرة، ثم اشت ؤاسىر بدأ الخلاف هادئا بین ال( الإسلام  ضحى

حاز إلیه في كل في البصرة، وصار لكل مدرسة علم تن وسیبویهالكسائي في الكوفة 
  .2".)فرقة
ذي ذهب إلیه حاة القدامى بنفس المعنى الح المدرسة لم یستعمله النّ مصطل أنّ  فیظهر لنا  

ریف اختلفت فیه الآراء والمذاهب، وأصبح لكل مدرسة علم خاص بها المحدثون ، فهذا التع
وفرقة تنحاز إلیها، وظهور العصبیة العلمیة بین مدرستي الكوفة والبصرة والتي كانت تقوم 

  .  ت في هاتین الأخیرتینعلى العصبیة السیاسیة والتي ظهر 
كما استعملت لفظة المدرسة في المسائل الأدبیة، فقد أشار الدكتور طه حسین في درسه "

" الدیوان"  ، واستعملها العقاد والمازني وشكري فكانت مدرسة"أوس بن حجر" الأدبي مدرسة 
  .3"أبولو" ومدرسة" الإحیاء" وغیرها من المدارس الأدبیة، كمدرسة 

                                            
 .10، ص )مرجع سابق( خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة،  - 1
المدارس النحویة في مصنفات الدكتور فتحي عبد الفتاح الدجني، مكي نومان الدیلمي، مجلة الفتح، نیسان، العدد - 2

 .333السادس والأربعون، ص 
 .12، ص )مرجع سابق( رة وواقع، إبراهیم السمراني، المدارس النحویة أسطو  - 3
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والذي انبثقت عنه تلك  ستعمل في مختلف المسائل الأدبیة،ا" مدرسة" لمصطلحفهذا ا  
فهذه الأخیرة یجمعها  في وقتنا الحالي كمدرسة الدیوان وغیرها،المدارس الأدبیة المعروفة 

منهج معین وفكر واحد وآراء واحدة لدى مختلف أعضائها الذین لدیهم هدف ووجهة نظر 
  .واحدة

مة معاصرة تعني الجماعة الذین یشكلون درسا واحدا في بیئة معینة أو والمدرسة عموما كل"  
الاشتراك في وجهة النظر التي تؤلف جبهة علمیة ات متعددة، یجمعهم منهج واحد، أو بیئ

واحدة، ووجود الجماعة الذین یصل بینهم رباط من وحدة الفكر والمنهج ویكون اتفاقهم على 
  .1"أصول لا على فروع

ه لا بد في هذا الوضع أن نتقدم بكلمة قصیرة عن المدارس النحویة، ومدى رأینا أنّ    
  .مساهمتها في بناء النحو العربي 

  :مدرسة البصرة :المطلب الثاني
البصرة مدینة معروفة منذ بدایات التحریر الإسلامي للعراق، وقیل هي مدینة قدیمة كانت    

وهي مدینة تجاریة تقع على شط "  balsara" بلسرة" تدعى في العصور الوسطى في أوروبا 
منذ القدیم لموقعها على شط العرب   وكان لهذه المنطقة أهمیة تجاریة عظیمة... العرب

ملتقى نهري دجلة والفرات وتحكمها في مصبه بالبحر، ولفت إلیها هذا الموقع أنظار 
كانت مستقر الحضارة الفاتحین وجعلوا منها مركزا تجاریا مما ساعد على نموها وازدهارها، و 

أن العراق كان مهدا  وتجمع المصادر على، 2العربیة وملتقاها بالحضارات الأجنبیة الأخرى
  : لنشأة النحو وذلك لعدة أسباب من بینها أن 

                                            
 .145م، ص 2015ط، دار هومة، الجزائر .صالح بلعید، في أصول النحو، د - 1
 .25، ص )مرجع سابق( خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة،  - 2
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كان ملجأ للعجم قبل الفتح الإسلامي، وبعد الفتح أقبل المسلمون علیها عربا العراق  -
قطر  ، فهو1ز بأسباب الحیاة الناعمة ورغد العیشوعجما، بالإضافة إلى أنها كانت تمتا

 .غني یتوافر فیه العیش، فیجد الناس من أوقاتهم ما یسمح لهم بالعلم
اللحن وتعرضها لمصائبه، بسبب هذا  أكثر البلاد العربیة إصابة بخطر كان العراق -

 .المزیج بین العرب والعجم
 .2م فیها خبرة متواترةكان العراقیون ذوي عهد قدیم بالعلوم والتألیف وله  -
كانت أسبق المدن العراقیة انشغالا بالنحو، حیث احتضنت النحو زهاء قرن  مدینة البصرةو 

 الاستقراء، ولقد دل 3من الزمان قبل أن تشتغل به الكوفة، التي كانت بدورها أسبق من بغداد
  :البصریین قد اعتمدوا طائفة من المصادر وهي على أنّ 

مد البصریون لغة التنزیل أصلا أقاموا علیه نحوهم، وهو أحد المصادر لقد اعت: القرآن/ 1
الكریم، حیث ، حیث أقام البصریون نحوهم على القرآن 4التي توثقوا بها مما أسسوا من نحوهم

  .كانوا یستشهدون في الكثیر من المسائل بآیات من القرآن
من أصولهم، وقد تجاوزوه إلى اعتمدوا الشعر الجاهلي أصلا : الشعر الجاهلي والإسلامي/ 2

جاج وأبي النجم مادة ن شعر جریر والفرزدق، وأراجیر الحالشعر الإسلامي فكان لهم م
: شعر بشار بن برد ویمكننا أن نقولباعتمدوها في نحوهم، ولا نعدم أن نجدهم قد استشهدوا 

اهلیة، كل ذلك كان إن لغة التنزیل والشعر القدیم جاهلیة و إسلامیة، وما أثر من الأمثال الج
  .5المادة التي احتج بها البصریون في وضع أصول العربیة

  

                                            
 .23م، ص 2007-ه1427إبراهیم عبود السامرائي، المفید في المدارس النحویة، دار المسیرة، عمان، الأردن  - 1
 .14م، ص 2008التواتي بن التواتي، المدارس النحویة، دار الوعي، الجزائر  - 2

 .23، ص )مرجع سابق( إبراهیم عبود السامرائي، المفید في المدارس، - 3
 .20، ص)مرجع سابق(إبراهیم السامرائي، المدارس النحویة أسطورة وواقع،  - 4
 .21، ص المرجع نفسه - 5
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  :أعلامها/ أ
بالري ولى غراس النحو العربي كما سبق، و تعهدته أٌ  ،لقد وضعت البصرة من غیر ریب   

حتى استقام على سوقه، أصولا وفروعا، وكل هذا بفضل أعلام كثیرین تعاقبوا على هذه 
ا وللنحو العربي بصفة عامة الكثیر، حیث أسسوا المناهج للدرس اللغوي، المدرسة فقدموا له

ووضعوا القواعد للنحو، وما أكثر هؤلاء العلماء الذین لن نستطیع أن نذكرهم كلهم في هذا 
  :الموضع بل سنكتفي بذكر بعض ممن سبقوا في تأسیس هذه المدرسة

جندل بن یعمر بن حلس بن نفاثة  هو ظالم بن عمرو بن سفیان بن: الدؤلي الأسود أبو/ 1
بن عدي بن الدیل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وكان علوي الرأي ورجل أهل البصرة، وهو 

أول من أسس العربیة، وأوجد القیاس ومن نقط المصحف خشیة . 1أول من رسم للناس النحو
  .2ضیاع القرآن الكریم بانتشار اللحن حتى في بیئته

، المجلس العشرین ىجوبة مسكنة في أمالي المرتضم العرب، وله أكان أعلم عصره بكلا 
وتقدم أنه واضع النحو على الصحیح بتعلیم الإمام علي كرم االله وجهه، وأول من دون فیه، 
كما أنه أول من ضبط المصحف بالشكل، وقد أخذ عنه نصر بن عاصم ویحي بن یعمر 

  .3ه69جارف سنة وغیرها ، توفي رحمه االله بالبصرة في الطاعون ال
ه وفیه 117مولى آل الخضرمي المتوفى سنة  إسحاقعبد االله بن أبي : إسحاقابن أبي / 2
وبذلك یجعله " النحو ومد القیاس وشرح العلل) قفت( كان أول من بعج" ول ابن سلام یق

  .4الواضع الأول لعلم النحو، إذ یجعله أول من اشتق قواعده وأول من طرد فیها القیاس
ان بن العلاء بن عمار بن العریان بن عبد االله بن اسمه زبّ : عمرو بن العلاء أبو/ 3

الحصین التیمي المازني، وهو بصري أخذ عن ابن أبي إسحاق، وكان أوسع علما بكلام 
                                            

 .33ن، ص .ت.ط، دار المعارف، مصر، د.محمد أبو الفضل إبراهیم،د: ین واللغویین، تدي، طبقات النحویالزبی - 1
 . 19م، ص 2012ب الحدیث، القاهرة تاط، دار الك.د النحویة، الاتجاهات عبد المجید العیساني، -2
 .70، ص)مرجع سابق(اوي، نشأة النحو، محمد الطنط - 3
 23ص ، )مرجع سابق(شوقي ضیف، المدارس النحویة، - 4
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العرب ولغاتها، وغریبها من عبد االله بن أبي إسحاق وكان من جلة القراء الموثوق بهم، توفى 
  .1ه117

هو الخلیل بن أحمد الفراهیدي البصري، عربي من أزد عمان، ولد سنة : الخلیل بن أحمد/ 4
مرباه وحیاته في البصرة، وقد أخذ  مائة للهجرة، وتوفى سنة مائة وخمس وسبعین، ومنشؤه و

المحدثین والفقهاء وعلماء اللغة والنحو، وأكب إكبابا على افره إلى ختلف منذ نعومة أظی
، وكان الخلیل أعلم الناس وأذكاهم، 2بي عمرو بن العلاءحلقات أستاذیه عیسى بن عمر وأ

وأفضل الناس وأتقاهم، إذ لم یكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخلیل أحمد ولا أجمع ولا 
  .3كان في المعجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع

هو لقب فارسي اشتهر به إمام النحاة عمرو بن عثمان بن قنبر حتى غلب : سیبویه/ 5
، ولد سیبویه بقریة من قرى شراز ثم هاجم أهله 4ه، فلم یكد یعرفه باسمه المتخصصونعلی

إلى البصرة فنشأ بها وطفق سیبویه یطلب العلم بالبصرة، فكان الحدیث والفقه من أول ما 
الخلیل فبرع في النحو، وصنف كتابه الذي لم یسبقه یدرس العلماء فأعجبه ذلك، وبعدها لزم 

، فكتابه ضم أبواب النحو وفروعه، بلغه غایة في 5 لحقه أحد من بعدهأحد إلى مثله ولا
، وكانت وفاة سیبویه في 6الصعوبة والتعقید وكان لهذا الكتاب آثار واسعة في التألیف النحوي

سنة ثمانین ومائة بفارس، في أیام الرشدي وقبره بشیراز، وكان قدم ببغداد وجمع له النحویون 
  .7د إلى ومات هناكزل فعافناظروه، فاستُ 

                                            
 .35، ص )مرجع سابق(الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین،  - 1
 .30، ص )مرجع سابق( شوقي ضیف، المدارس النحویة، - 2
 .45، ص )مرجع سابق( أبو الطیب اللغوي، مراتب النحویین،  - 3
 .09م، ص 2003ط، دار المعرفة الجامعیة، .لة، النحو العربي أعلام ونصوص، دنحمحمود أحمد  - 4
 .202، 101 م، ص2003المعرفة الجامعیة، مصر محمود سلیمان یاقوت، مصادر التراث النحوي، دار  - 5
 .37ن، ص .ت.، دار الجیل، بیروت ، د1رون، ط عبد السلام ها :سیبویه، الكتاب، ت - 6
عصریة، صیدا، بیروت، ، المكتبة ال1، ط إبراهیممحمد أبو الفضل  :نباه الرواة على أنباه النحاة، تالقفطي، اِ  - 7

 .353م، ص 2004
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  :مدرسة الكوفة :المطلب الثالث
بعد البصرة بحوالي سنتین على ید الصحابي الجلیل سعد بن أبي الوقاص في أنشئت   

  .1موضع تغیره لها أسفل من موقع الجیزة والأنبار اللتین عرفهما العرب قدیما
تام في سبق  قینوكانت الكوفة مركزا من مراكز العلم كما كانت البصرة ولسنا على ی 

، فقد من ذلك في العلوم اللغویةالبصریین وانصرافهم إلى العلم على الكوفیین إلا ما كان 
ثم جاء بعدهم الكوفیون لیشاركوا في هذا المسعى ... النحو في البصرة قبل الكوفة عرف

ل فكان منهم نحاة وعلماء لغة وأصحاب روایات في القراءات وسائر فنون العربیة، وما یتص
، وقد نشأ النحو في الكوفة نشأته في معظم الأمصار 2بها من أخبار وعلم بالأیام والوقائع

الإسلامیة بعد نشوء العلوم الدینیة وانتشارها على أیدي علماء القرآن وقراءاته، وقد اهتمت 
  .3الكوفة منذ تأسیسها بالعلوم الدینیة

  :أهم أعلام المدرسة الكوفیة/ أ
، أكد منذ نشأته )ه119(بن حمزة من أصل فارسي، ولد بالكوفة  هو علي: الكسائي/ 1

لأنه " الكسائي" وغیرهم من القراء ویقال أنه لقب " سلیمان بن أرقم " على حلقات القرآن مثل
ه لن یبرع في قراءة الذكر الحكیم إلا إذا عرف إعرابه، ه رأى أنّ كان أسود سمینا، وقیل أنّ 

رجع إلى مسقط رأسه وقد استقام " الخلیل بن أحمد" ت رحل إلى البصرة وعكف على حلقا
  .4)ه179ت( لسانه، فأسس الكوفیة ووضع رسومها ووطأ منهجها 

هم في تأسیس النحو الكوفي، لو الفراء من أشهر أعلام الكوفة وأ أبو بكر بن زیاد: الفراء/ 2
نایته بالقراءات ، كون نحوه الكوفي من خلال عه، اهتم بحلقات العلم114جه ولد ورسم مناه

  ).ه207ت (القرآنیة المختلفة 
                                            

 .27، ص)مرجع سابق(  التواتي بن التواتي، المدارس النحویة، - 1
 .31، ص )مرجع سابق( السامرائي، المدارس النحویة،  إبراهیم - 2
 .116، ص )مرجع سابق(خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة،  - 3
 .175 ، ص)مرجع سابق( شوقي ضیف، المدارس النحویة،  - 4
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أبو بكر محمد بن قاسم بن محمد بن بشار الأنباري، ونسبته إلى الأنبار وهي : الأنباري/ 3
ه، نشأ في كنف أبیه قاسم الذي كان من أعلام الأدب في 217مدینة على الفرات، ولد 

دلت على سعة ثقافته  خلف ابن الأنباري الكثیر من المصنفات في فنون شتى عصره،
  .1وتعمقه في الإطلاع على مختلف العلوم

بها  ه، و200ولد ببغداد " الثعلب" أبو عباس أحمد بن یحي بن یزید المعروف: الثعلب/ 4
القرآن الكریم، وبعض  اب، وحفظ، حرص والده منذ صغره على تعلیمه القراءة والكتنشأ

لى حلقات العلماء، اشتغل بالتدریس، مؤیدا أشعار العرب وحین بلوغه التاسعة أخذ یتردد ع
  .2لمذهب الكسائي والفراء

  :مصادر الدراسة عند الكوفیین/ ب
وسعوا الروایة، حیث احتجوا بكل مسموع من العرب، دون تحفظ وما كان یهمهم التواتر  -

 .وكذلك التزید في كثرة الروایة
 .احتجوا بالقراءات القرآنیة جمیعها -
 .النبوي بالحدیث الاحتجاجعدم  -
 .3كما اعتبر النحاة الكوفیین النحو البصري مرجعهم -

  :المدرسة البغدادیة :المطلب الرابع
البصري، والكوفي : المرحلة الرابعة لتطور النحو العربي مرحلة الترجیح بین المذهبین كانت

ء على ید البغدادیین الذین أسسوا مدرسة كان لها مذهبها الخاص، وتقوم على الخلط بین آرا
التي ابتكروها  والاجتهاداتالفریقین، واختیارها یرونه مناسبا منها، فضلا على الآراء 

  .4بأنفسهم
                                            

 .29، ص )مرجع سابق(  النحویة، الاتجاهاتعبد المجید العیساني،  - 1
 .244، ص )مرجع سابق( خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة،  - 2

 .150م، ص 2005ط، دار هومة، الجزائر .صالح بالعید، في أصول النحو، د - 3
 .163، ص )مرجع سابق ( أحمد جمیل شامي، النحو العربي،  -4
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) 315ت ( وابــن شـــقیر ) ه299ت (اتجاهــا مبكــرا عنــد ابــن كیســان  :وقــد اتجهــت اتجــاهین
 الاحتجــاج، نـزع فیــه أصـحابه إلـى آراء المدرسـة الكوفیــة، وأكثـروا مـن )ه320( وابـن الخیـاط 

لـبعض  الاجتهـادفـتح الأبـواب لكثیـر مـن آراء المدرسـة البصـریة، وأیضـا مـع فـتح بـاب لها مع 
الآراء الجدیدة، واتجاها مقابلا عند الزجاجي ثـم عنـد أبـي علـي الفارسـي، وابـن جنـي، نـزع فیـه 

یهــا بعــد فــي كــل البیئــات التــي أصــحابه إلــى آراء المدرســة البصــریة، وهــو الاتجــاه الــذي ســاد ف
  .1حو العربيعنیت بدراسة الن

  :أعلامها/ أ
  :لقد قسم أصحاب الطبقات علماء هذه المدرسة إلى ثلاث مجموعات    

، وتضـم النحـاة البغـدادیین، الـذین "البصـریین  أصـحاب" وأطلقوا علیها اسـم: المجموعة الأولى
، )316 ت(، وابن السراج )ه311ت ( الزجاج: غلبت علیهم النزعة البصریة ومن بینهم نجد

  .، وابن جني)ه368ت ( ، السیرافي )347ت (ة ستویر ، وابن د)ه399ت ( الزجاجي
أصــحاب الكــوفیین، وهــم الــذین غلبــت علــیهم النزعــة " فــأطلقوا علیهــا اســم : المجموعــة الثانیــة

  .2)ه 370(  ، وابن خالویة)ه327ت (الكوفیة أمثال ابن الأنباري 
  یود العصبیة المذهبیة، ونجد من تضم علماء بغداد الذین تحرروا من ق :المجموعة الثالثة
  .3، والأخفش الصغیر)ه292ت ( وابن كیسان) ه267ت ( بینهم ابن قتیبة

لا نســـتطیع أن نتحـــدث عـــن جمیـــع نحـــاة هـــذه المدرســـة، وذلـــك تفادیـــا لوقـــوع فـــي الإطالـــة،    
واختصــارا لمــا ســبق فالمدرســة البصــریة هـــي أول مدرســة نحویــة تأسســت فــي مدینــة البصـــرة 

ومن أشهر روادها سیبویه والمدرسة الكوفیة تواجـدت فـي مدینـة الكوفـة العراقیـة، ومـن العراقیة 
أشهر روادها الكسائي، أما المدرسة الثالثة وهي المدرسة البغدادیة جـاء تأسـیس هـذه المدرسـة 
كتطــــویر للتوفیــــق بــــین المدرســــتین الســــابقتین، أمــــا المدرســــة الرابعــــة فهــــي المدرســــة النحویــــة 

  .ي سنطیل الحدیث عنها لأنها محور موضوع دراستناالأندلسیة والت
  

                                            
 .248، ص )مرجع سابق( وقي الضیف، المدارس النحویة، ش - 1
 .127،14ص  ، )بقمرجع سا( ابراهیم عبود السامرائي، المفید النحویة،  - 2
 .143، ص المرجع نفس - 3
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  : الأندلسیةالمدرسة : المبحث الثالث
  انشأته: المطلب الأول 
بون المؤدّ  عندما أحسّ ) ه422_138( نشأت المدرسة الأندلسیة في عصر بني أمیة  "

أنهم  الذین كانوا یعلمون النسیاب في قرطبة وغیرها من الحواضر الأندلسیة مبادئ العربیة،
بحاجة إلى النحو كي یساعدهم في فهم القرآن والحفاظ علیه فرحل فریق منهم إلى المشرق 
وتتلمذوا على علماء البصرة والكوفة ثم عادوا إلى موطنهم بعد أن نقلوا من علم علماء 

  .1"المشرق
فیظهر لنا من خلال هذا أن ظهور المدرسة تزامن مع ظهور النحو الذي ساعد في فهم   
رآن وكذلك معرفة قواعد اللغة العربیة، وهو ما قام به المؤدبون من رحلات علمیة إلى الق

موطنهم محملین بعلم والأخذ من علمائها البصریین والكوفیین وبعد ذلك العودة إلى  المشرق
ویبدو أن الأندلس تأخرت في عنایتها بالنحو البصري، وأنها صبت عنایتها  "علماء المشرق،

حو الكوفي مقتدیة بنحوییها الأول جودي بن عثمان حتى إذا أصبحنا في أواخر أولا على الن
یرحل إلى ) ه307ت (محمد بن موسى ابن هاشم  فشنیقلقرن الثالث الهجري، وجدنا الأُ ا

ویلقى بمصر أبا جعفر الدینوري، ویأخذ عنه كتاب سیبویه روایة ویقرؤه بقرطبة  المشرق
ت ( أحمد بن یوسف بن الحجاج : سة الكتاب مثللطلابه، ویأخذ غیر نحوي في مدار 

  .2 ")ه336
فنجد أن النحو في الأندلس كان متأخرا نوعا ما في عنایتها أي المدرسة و اهتمامها    

بالنحو البصري، فقد كان اهتمامها كبیرا وواضحا بالنحو البصري، فقد كان كتاب سیبویه 
  ابه بین أیدیهم ویقومون بمطالعته وكان یصنعون كت في وقت فراغهم امثلهم الأعلى، فكانو 

  . ذلك حتى في وقت شغلهم وسحرهم وسقمهم

                                            
 .163، ص )مرجع سابق( ي، المفید في المدارس النحویة، ئمرااالس إبراهیم - 1
 .290 ،289 ص ،)مرجع سابق( مدارس النحویة، شوقي ضیف، ال - 2
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  :تعریف المدرسة الأندلسیة :المطلب الثاني
عرفت الحضارة العربیة في الأندلس ازدهارا عظیما كادت أن تعادل أختها في العصر "   

، ویجمع ل متعددةلغرب، وقد ازدهرت في حقو العباسي، وكان لها أثر كبیر على حضارة ا
 تطور في بلاد الأندلس شمل العدید من المجالات ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إنّ  الدارسون أنّ 

، فقد الاتجاههو أول من نهج لنحاة الأندلس في قوة هذا ) 476( الأعلم الشنتمري المتوفى 
أن كل مبتدأ كان لا یكتفي في الأحكام النحویة بالعلل الأولى التي تدور علیها الحكم مثل 

  .1مرفوع بل كان یطلب علة ثانیة لمثل هذا الحكم یوضح بها لماذا رفع المبتدأ ولم ینصب
ولقد أكثرنا من ذكر أعلام المدرسة الأندلسیة لنلفت النظر إلى إقبال أهل الأندلس على    

كانت في  تعلما ثم شرحا وتعلیقا وتألیفا، ولنؤكد أن الصفة الغالبة على النحو الأندلسيالنحو 
نفس مسار النحو المشرقي، بل إن الألفیة ومؤلفها أندلسي الأصل، هي التي سادت تدریس 

من كتاب  )هنا على قراءة نص قفرأینا نقول هذا لأنا سوف نتو (النحو في المشرق كما 
، ین جهود كبیرة للفت الأنظار إلیهأندلس أحیط بدعامة غیر قلیلة، وبذل بعض المحدث

كان یقر في أذهان بعض الدارسین أن ما احتواه هذا الكتاب إنما یمثل  والترویج له، حتى
  .، وهو كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي2"الطابع العام للمدرسة الأندلسیة

فالمذهب الأندلسي في النحو إذن امتاز بسمات خاصة جعلته یحتل مكانا ذا أهمیة في   
  :تاریخ النحو ومن تلك السمات نذكر 

بالحدیث النبوي الشریف، وذلك یعود لعدة أسباب ذكرها صاحب خصائص  الاستشهادثرة ك
 النحوي، منها عدم تمكن نحاة الأندلس من مشافهة الأعراب لبعضهم منهم مذهب الأندلس 

  .لي، وظهور ذلك الأعلم الشنتمريالإیغال في التعلیل النظري والجد -

                                            
 .239، 292 ، ص )مرجع سابق( مدارس النحویة، شوقي ضیف، ال - 1
 .216،217ص م،1980 ،ر النهضة العربیة للطباعة والنشرط، دا.عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة، د - 2
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إلغاء العلل الثواني والثوالث، وظهر ذلك جلیا عند  لي والدعوة إلىالنفور من التعلیل الجد  _
  .                                               ابن مضاء وأبي حیان بعده

وما یمكن قوله بعد هذا أن نحاة الأندلس قد تمكنوا من تأسیس مدرسة نحویة لها كیانها    
ن أنكر وجودها المنكرون، فقد اختلف الباحثو  ن المحدثون في قضیة وجود مذهب المستقل، وإ

  .أندلسي في النحو العربي، فمنهم من أثبت وجوده ،ومنهم من أنكر ذلك
فمن المعترفین بوجود مذهب نحوي في الأندلس نذكر كل من أنجل جنثالث الذي تحدث     

وكذلك أحمد أمین الذي خصص بابا ) تاریخ الفكر الأندلسي(في المذهب الأندلسي في كتابه 
عن الحركة النحویة في الأندلس، وكذلك كان رأي الدكتور شوقي ) ظهر الإسلام( تابة في ك

( وكذلك في كتابه  ضیف إذ كان من المعترفین صراحة بوجود مذهب نحوي في الأندلس،
، أما الأستاذ سعید الأفغاني فقد اعترف أول الأمر بوجود المذهب )المدارس النحویة

إلا أنه ما لبث أن أنكر وجوده وذلك في كتابه  ،)أصول النحوفي ( الأندلسي،وذلك في كتابه
فقد شكلك في وجود المذهب الأندلسي في النحو وبنى موقفه التشكیكي  ،)من تاریخ النحو( 

  :                                                                          هذا على ما یلي
ن یعدان من أعلام المذهب لیسا أندلسیین في عملهما  وذلك أن ابن مالك وأبا حیان اللذی -

 .                لسببین أحدهما أنهما لم یتلقیا في الأندلس نحوا إلا قلیلا 
نما هي مشرفیة، فإن مالك وابن بالحدیث لیست ظاهرة أندلسیة  الاستشهادأن قضیة  -  وإ

 .1خروف إنما سارا سیرة من قبلهما من أئمة المشرق
  

                                            
، 91لكتاب العرب، العدد اتحاد ا محمد موعد، مدرسة الأندلس النحویة أم النحو في الأندلس، مجلة التراث العربي، - 1

 .35ص  ،م2003، سوریا، سبتمبردمشق
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ظاهرة القول بفساد القیاس التي نادى بها ابن حزم وابن مضاء، لو وجدت  أن- "
إلى حد ما، أي إذا وجد من  اأندلسی االبناء على أساسها لصح أن یكون مذهبمن حاول 

  .یبطل العلل، وجد مذهب نحوي للأندلس
أن جودي عثمان الموروري الذي اعتبر شوقي ضیف من النحاة الذین كان لهم الفضل  -
یعدو أن یكون تلمیذ الكسائي والفراء، وفضله محصور  الریادة في وجود هذه المدرسة، لاو 

كثیر الكوفیین، وهو إلى ذلك ألف في النحو واستغل فیه وضیعه  في أنه أدخل إلى الأندلس
  .1"یعني أنه قد أسس مدرسة نحویة، ووضع قواعدها وأسس أركانها هذا لا

  :لأندلسیةخصائص المدرسة ا :المطلب الثالث
لقد مرت الدراسات النحویة في الأندلس وتطورت تطورا تدریجیا عرض له بعض الدارسین    

  :وقسموه إلى ثلاث مراحل هي
  :المرحلة الأولى/ أ
ه إلى نهایة القرن الثالث هجري، تمیز النشاط اللغوي 92تمتد من فتح الأندلس سنة  "

، وقلت المؤلفات اللغویة یة مناقشة شفویةخلالها بالتدریس، ومناقشة بعض العملیات الجزئ
   .2"والنحویة

وهذا ما أشار إلیه الزبیدي أن نحاة الأندلس كانوا یدورون في فلك نحاة المشرق ولم یتمكنوا   
، وهذا یرجع لتأثر أقدم ینیروا بمذهب الكوفمن الإتیان بجدید إلى الدرس النحوي، وقد تأث

وحمل كتابه معه ودرسه لطلابه ومن " بالكسائي" " سيجودي بن عثمان العب" نحاة الأندلس 
فنجد شوقي ضیف حلة كانت متأثرة بالمذهب الكوفي هذا كله تبین أن الدراسة في هذه المر 

أول نحاة الأندلس بالمعنى الدقیق لكلمة نحوي جودي بن عثمان «: یقول في كتابه أن 

                                            
 .36ص، )المرجع السابق( ، محمد موعد، مدرسة الأندلس النحویة أم النحو في الأندلس - 1
 .7، جامعة منتوري قسنطینة، ص 10، العدد الأندلس، مجلة الآدابمحي الدین سالم، تطور الدرس اللغوي في  - 2
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وهو أول من أدخل إلى موطنه كتب  والفراء،للكسائي  المروري الذي رحل إلى المشرق وتتلمذ
 .1»الكوفیین

  : المرحلة الثانیة/ ب
لقد كان الأندلسیون في المرحلة الأولى یعتمدون اعتمادا كبیرا على الهجرة إلى المشرق "   

والأخذ من علمائها، أما في هذه المرحلة فإن رحلاتهم قد قلت إذ امتلأت مكتبات قرطبة 
  .2"قة في شتى العلوم والفنون فأغناهم عن ذلك السفروغیرها من المدن بكتب المشار 

ت ( صبحنا في أواخر القرن الثالث وجدنا الأفشنیق محمد بن موسى ابن هاشمحتى إذا أ"   
یرحل إلى المشرق ویلقى بمصر أبا جعفر الدینوري، ویأخذ عنه كتاب سبویه روایة ) 307

ا بالغا بالنحو البصري لدرجة أنه طغى ، فتأثر النحو الأندلسي تأثر 3ویقرؤه بقرطبة لطلابه
كما مكن من أثر الإهتمام به ظهور ، 4 "على النحو الكوفي الذي سبق ظهوره هناك

  . اتجاهات المذهب البصري في الأندلس
  : المرحلة الثالثة/ ج
فإننا لا نصل إلى ابن سیدة حتى "كان لمدرسة بغداد النحویة أثر في نحاة الأندلس،   

..." لأندلس في النحو البغدادي بجانب انغماسهم في النحو البصري والكوفيینغمس نحاة ا
ذا هم ینهجون  فنجد نحاتها یخالطون جمیع النحاة السابقین من بصریین وكوفیین وبغدادیین وإ
نهج البغدادیین، وخاصة أبي علي الفارسي، وابن جني، ولا یكتفون بذلك بل یسیرون في 

  .ت والنفوذ إلى بعض الآراء الجدیدةاتجاهاتهم من كثرة التعلیلا

                                            
 .288، ص )مرجع سابق(  س النحویة،شوقي ضیف، المدار  - 1
 .9، ص )مرجع سابق(  محي الدین سالم، تطور الدرس اللغوي في الأندلس، - 2
 .283، ص )مرجع سابق(  شوقي ضیف، المدارس النحویة، - 3
م، ص 1993، منشورات جامعة قازیوس بنغازي، 2عبد القادر رحیم الهیثي، خصائص مذهب الأندلسي النحوي، ط - 4

36. 
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تمامهم بكتب نحاة ویظهر اهتمام نحاة الأندلس باتجاهات بغداد النحویة من خلال اه"  
كالأخفش، وثعلب، والفارسي، وابن جني والزجاجي، وقد ظهر هذا الإهتمام بصورة واضحة 

ذي نحن منذ بدایة القرن الخامس هجري، واستمر كذلك حتى القرن السابع هجري ال
  .1"بصدده

وخلاصة هذا كله أنه بفضل ذلك الإهتمام تحققت خصائص المدرسة الأندلسیة وانتشرت    
  : في بلاد المغرب، ویمكن تصنیف هذه الخصائص في ثلاث أنواع وهي كالأتي

 .ما یتفق مع مذهب الكوفیین: النوع الأول -
 .ما یتفق مع مذهب البصریین: النوع الثاني -
 .یتفق مع مذهب البغدادیین ما: النوع الثالث   -

  :أشهر نحاة الأندلس ومصنفاتهم: المطلب الرابع
  :وكان أول علماء الأندلس

  :جودي بن عثمان الموروري العبسي - / 1
ما عاد إلى موطنه د، وعنالذي رحل إلى المشرق وتتلمذ على الریاشي، والفراء، والكسائي 

یدرس النحو إلى أن توفي سنة  نهحمل معه كتاب الكسائي، وجلس للتدریس في موط
  ).ه198(

الذي ورد إلیها مع  ومعنى هذا أن الأندلس عرفت المذهب الكوفي عن طریق كتاب الكسائي
بویه وما بین أیدینا من مصادر لا یوضح لنا متى یجودي العبسي، قبل أن تعرف كتاب س

  .2بویه ولا من أدخله إلى الأندلسیعرف الأندلسیون كتاب س
یسیة منه ، واهتماما بتقویم ما خرج على الأقعرفت الأندلس نقدا نحویا للشعره وفي زمان

  :وبدت ظاهرة تخطئه القراء، وفي حلقته أنكر على الشاعر عباس ابن ناصح قوله

                                            
 .32، 41ص  ، )المرجع السابق( ،عبد القادر رحیم الهیثي - 1
 .163، ص )مرجع سابق( ، المفید في المدارس النحویة، يئمرااالس إبراهیم - 2
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  یشهد بالإخلاص نوتیها    الله فیها وهو نصراني    
إلیهم قائلا فهذا ولحن لأنه لم یشدد أیان النسب، فلما وصل خبر هذا إلى الشاعر أرسل    

  :سمعتم بیت عمران بن حطان
ن لقیت معدیا فعد ناني      یوما یمان إذا لاقیت ذا یمن    وإ

هذه الروایة وغیرها تدل على اهتمام نحاة الأندلس بما سمعوه من قواعد ومحاولة تطبیقه 
توا على ما ظهر في بلدهم من مخالفات، فإذا نبهوا إلى وجود مثلها في الشعر القدیم سك

  .عنها
واشتهر من تلامیذ جودي، أبو حرش عبد االله بن رافع مولى رسول االله صلى االله علیه   

وسلم، وكان عالما باللغة العربیة أخذها عن جودي، وضرب به المثل في فصاحته فقیل 
، وأصبح من هؤلاء العلماء في العربیة من یرحل »ما هذا إلا أبو حرش  «فیمن استفصحوه 

یستفتونهم في مسائل اللغة والنحو منهم خصیب الكلبي الذي كان الخلیفة یبعث  إلیهم الناس
إلیه یستفتیه في الكلمة من اللغة أو المسألة من العربیة، وترك مصنفا في اللغة شبه بمصنف 

  .1أبي عبید 
  ):ه476ت ( الأعلم الشنتمري / 02

ابن الإفلیلي، وأقره لطلابه روى كتاب سیبویه عن ) الأعلم الشنتمري( هو یوسف بن سلیمان 
، مذللا صعابه، محللا مشاكله تحلیلا واسعا، وفي عصره أخذت دراسة بدقائقه مبصرا لهم

النحو تزدهر، حیث خالط نحاة الأندلس جمیع النحاة السابقین من بصریین وكوفیین 
  .اء جدیدةوبغدادیین، وأخذ یختارون من آراء نحاة الكوفة، والبصرة، وبغداد، وینفذون إلى آر 

  :آراؤه

                                            
 .309،310ص ، )مرجع سابق( لمدارس النحویة، خدیجة الحدیثي، ا - 1
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كان الأعلم الشنتمري أول من نهج هذا المنهج من علماء عصره، فقد كان لا یكتفي في  
التي یدور علیها الحكم، بل كان یطلب علة ثانیة لمثل هذا  الأحكام النحوي بالعلل الأولى

  :الحكم من ذلك
ا الحكم، بل كان كل مبتدأ مرفوع، وكان الشنتمري لا یكتفي بهذ كان یرى النحاة أنّ _ 1

  .یطلب علة ثانیة لمثل هذا الحكم یوضح بها لماذا رفع المبتدأ ولم ینصب
ه العلل الثواني، االله على بصره بالنحو مولعا بهذ وكان الأعلم رحمه: ( یقول ابن مضاء   

  ). ویرى أنه إذا استنبط منها شیئا فقد ظفر بطائر
إذا اتصلت ب )لربما ( تأتي مرادفة ) من (  نّ أ: ي البصري القائل اختیاره لرأي السیراف_ 2
  ).فون كذانها مما یحذواعلم أ: ( ، وبذلك خرجا عبارة سیبویه في الكتاب)ما ( 
قد تزاد في الخبر إذا كان أمرا أو نهیا ) الفاء ( اختیاره لرأي الفراء إمام الكوفة في أن _ 3

  ). زید فلا تكلمه( ، و)زید فكلمة:( فقط مثل
 في مثل العبارة )فإذا هو إیاها :( رج ما ذهب إلیه الكسائي من أن العرب تقول كان یخ_ 4
مفعول مطلق، ) إیاها ( على أن ) كنت أظم أن العقرب أشد لسعة من الزبور فإذا هو هي ( 

ثم حذف ) ما زید إلا شرب الإبل : ( والأصل هو یلسع لسعتها، ثم حذف الفعل كما تقول 
  .1المضاف

 راج وهشام من الكوفیین، یمنع العطف على معمول عاملین مثل د وابن السّ وتبعه المبرّ _ 5
بعطف الحجرة على الدار  »في الدار زید وعمرو الحجرة «و »في الدار زید والحجرة عمرو «

بالحجر وعمرو على زید بالرفع، وأجاز ذلك الأخفش والكسائي والفراء والزجاج من 
  .2البصریین

  

                                            
 .168، ص )مرجع سابق( ي، المدارس النحویة، ئمرااعبود الس إبراهیم - 1
 .194، 193ص ، )مرجع سابق(  شوقي ضیف، المدارس النحویة، - 2
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   ):ه353ت ( اني الجی/ 03
سیبویه اهتماما بالغا، وكان قد احي الجیاني، اهتم بكتاب هو محمد بن یحي المهلي الری  

درس الفلسفة والمنطق والكلام في موطنه، ورحل إلى المشرق ودرس النحو على أبي جعفر 
لتدریس كتاب سیبویه  النحاس في مصر، وأخذ عنه كتاب سیبویه روایة، ثم عاد إلى قرطبة

فسرا أو مستنبطا للأحكام ومحللا للعبارات وغائصا على العلل، ولم یكن للطلاب، شارحا م
یكتفي بذلك لطلابه، فقد كان یعقد لهم مجلسا في كل جمعة للمناظرة في مسائله ویقول 

لم یكن عند مؤدبي العربیة ولا عند : ( الزبیدي في بیان مكانته في تاریخ النحو في الأندلس
 حتى ورد محمد بن یحي علیهم، وذلك أنّ ) بالعربیة (لمغیرهم ممن عني بالنحو كبیر ع

العوامل وما شاكلها، وتقریب  تلامیذهمما كانوا یعانون إقامة الصناعة في تلقین بین إنّ المؤدّ 
ها، والاعتلال بمسائلها، أنفسهم بعلم دقائق العربیة وغوامضالمعاني لهم في ذلك، ولم یأخذوا 

 إدغام ولا تصریف ولا أبنیة، ولا یجیبون في شيء منها، كانوا لا ینظرون في إمالة ولا ثمّ 
حتى نهج لهم سبیل النظر وأعلمهم بما علیه أهل هذا الشأن في المشرق من استقصاء الغنى 

نهم بذلك استحقوابوجوهه، واستفائه على حد لما ورد :( ، ویقول القفطي)الریاسة  وده، وإ
ستنباط والاعتراض والجواب، وطرد الفروع أخذ التدقیق والا) على قرطبة( محمد بن یحي 

  .1)إلى الأصول، فاستفاد منه المعلمون طریقة، واعتمدوا ما سنة في ذلك
  :مؤسس المدرسة المعجمیة):ه356ت ( أبو علي القالي البغدادي /04

والأخفش الصغیر نشأ في بغداد، وتعلم على شیوخها، وأخذ النحو عن ابن درستویه، والزجاج 
هذه  أتقنداد خمسا وعشرین سنة یحصل مع الجد حتى ونفطویه وابن السراج، وأقام في بغ
لعهد عبد الرحمان الناصر، وقاد فیها نهضة ) ه330( العلوم، ثم نول إلى الأندلس سنة 

لغویة ونحویة خصبة، كان معولة فیها على قراءة ذخائر اللغة والشعر والنحو التي حملها 
بن درستویه عن المبرد، وكان معه من المشرق، وكان مما حمله كتاب سیبویه أخذه عن ا

                                            
 .163، ص )مرجع سابق( ، المدارس النحویة، يئمرااعبود الس إبراهیم - 1
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ویدافع عنه مناظرا مجادلا، و بوجود أبي علي القالي في  یجنح إلى المذهب البصري
هذا الأندلس عرف الأندلسیون قیمة هذا العلم فقدروه حق التقدیر، وتخرج علي أبى علي 

  .1كثیر من أبناء الأندلس
  ):ه 367ت ( ابن القوطیة / 5

( میذ أبي علي القالي، وعندما وصل أبو علي القالي إلى قرطبة هو أبو بكر بن القوطیة تل
ه أعلم أهل بلدة، ومن مؤلفاته إنّ : قدمه ابن القوطیة للخلیفة الحكم الثاني قائلا ) الأندلس
، وهو إمام كذلك في العربیة واللغة، كان حافظا لهما مقدما فیهما 2)فعلت وافعلت ( كتاب 

شرح رسالة ( ، و)المقصور والممدود( ، وصنف )فعالتصرف الأ( وأشهر مؤلفاته كذلك 
 .3)أدب الكتاب

  ) :ه458ت ( الضریر  هابن سید/ 6
هو علي بن إسماعیل أبو الحسن المعروف بابن سیدة، لم یكن في زمانه أعلم منه بالنحو    

 حسب المعاني، وقد صبغمؤلف  أكبر معجمواللغة والأشعار وأیام العرب وما یتعلق بها، وله 
ومن طریق ما : ( مباحثه فیه بصبغة نحویة وصرفیة واسعة ویعلن ذلك في أوائله، إذ یقول

جادة التعبیر والتأنق في محاسن التحسیر  أودعته إیاه بغایة الاستقصاء ونهایة الاستقراء وإ
الممدود والمقصور والتأنیث والتذكیر وما یجيء من الأسماء والأفعال على بناءین وثلاثة 

، والد أبي الحسن بن سیدة 4وما یبدل من حروف الجر بعضهما مكان بعضفصاعدا، 
رسیة، لقي أبا بكر الزبیدي، وأخذ عنه  ، وكان من "مختصر العین" اللغوي، من أهل مُ

  .النحاة، ومن أهل المعرفة والذكاء، وكان أعمى، وتوفي بمرسیة بعد الأربعمائة بمدة

                                            
 .166، ص )سابقالمرجع ال(  ي، المدارس النحویة،ئمرااالس  إبراهیم - 1
 .166، ص المرجع نفس  - 2
 .313، ص )سابقلامرجع ال( خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة،  - 3
 .166، ص )سابقالمرجع ال( ي، المدارس النحویة، ئمرااالس إبراهیم - 4



 ندلسیةالنحو العربي وماھیة المدرسة الأ:                               الفصل الأول
 

34 
 

ده أعمى، وولده صاحب كتاب المحكم في قوله أعمى، إن صح ذلك فهو أعمى وول: قلت
  .1اللغة

  : مصنفاته
  .من مصنفاته المحكم والمحیط الأعظم، وكتاب المفصص 

شرح كتاب الجمل للزجاجي البغدادي، وروایته لدیوان امرئ القیس، وزهیر ، والنابغة، 
  .وعلقمة، وطرفة، وعنترة

  ):ه521ت ( ابن السید / 7
الطلاب في قرطبة ثم في  یقرئ، كان 2د البطلیوس النحويهو عبد االله بن محمد بن السی  

بلنسیة النحو، وتدور له في كتب النحاة آراء مختلفة، منها ما یتابع فیه سیبویه مثل أن ما إذا 
اتصلت بقل كفتها عن العمل، ولا تدخل حینئذ إلا على جملة فعلیة، أما ظهور الفاعل بعدها 

لا تفید التشبیه " كأنّ " ،" أنّ "یتابع فیه الكوفیین مثل في بعض الأشعار فضروریة، ومنها ما 
  .3محمدا أسد إلا إذا كان خبرها جامدا مثل كأنّ 

  :مصنفاته
في إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل، وكتاب شرح أبیات الجمل،  من مصنفاته كتاب

  .وكتاب المسائل والأجوبة
  :آراؤه

، یجوز فیها الرفع والنصب )أن زید ضربته( كان یتابع الكسائي في أن زیدا في مثل  – 
  .على الاشتعال

 .، عطف بیان لا نعت)مررت بهذا الرجل( وأیضا تابع ابن جني في أن الرجل في مثل  -

                                            
 .234ص ، )المرجع السابق(، لنحاةنباه الرواة على أنباه ایوسف القفطي، أ - 1
 .169، ص ) مرجع سابق( ي، المدارس النحویة، ئمرااالس إبراهیم - 2
 .194،195ص ، )مرجع سابق( لمدارس النحویة، شوقي ضیف، ا - 3
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  :ومن آراءه التي انفرد بها 
سریت حتى تكل : ( لا تعطف المفردات فقط بل تعطف أیضا الجمل مثل) حتى( أن _ أ

  .برفع تكل) المطایا
أي الأمر ) الأمر ما یسود من یسود:( تقع صفة للتعظیم كقولهم) ما(أن  كان یرى_ ب

  ).الحاقة ما الحاقة( عظیم ومنه
) ما قلت لهم إلا ما أمرت به أن اعبدوا االله(في قوله تعالى ) أن ( خطأ من یعرف_ ج

لأن الضمیر ینعت ولا یعطف ) به(مصدریة، وهي ما بعدها عطف بیان من الضمیر في 
  .1بیان، إنما هي في الآیة تفسیر للقول على تأویله بالأمرعلیه عطف 

  ):ه528ت ( ابن الباذش / 8
هو علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الفرناطي، وكان ذا معرفة واسعة بعلم العربیة،   

وصنف شروحا على كتب مختلفة للبصریین والبغدادیین مثل كتاب سیبویه وكتاب المقتضب 
یضاح الفارسيابن السراج وجمل وأصول    .2الزجاجي وإ

  : آراءه
البصریین ومنها تابع البغدادیین ومنها  له آراء مختلفة تدور في كتب النحو منها تابع فیها

  .خالف فیه سابقیه من النحاة من ذلك
  .یجوز حذف المفاعیل الثلاثة في باب أعلم لغیر دلیل ذهب مذهب سیبویه في أنه لا_ 
) قام القوم لغیر علي(في مثل ) غیر( بصري في أن كان یذهب مذهب السیرافي ال_ 

  .منصوبة على التشبیه بظرف المكان
قمت وطلوع ( كان یذهب مذهب أبي علي الفارسي في أن ناصب المفعول معه في مثل _ 

  .هو الفعل معدى إلیه بواسطة الواو) الشمس

                                            
 .171، 170ص ، )قمرجع ساب( ي، المدارس النحویة، ئمرااالس إبراهیم - 1
 .295، ص )مرجع سابق( شوقي ضیف، المدارس النحویة،  - 2
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حذوف تقدیره مدعو متعلقة باسم م) یا لزید لعمر( ذهب إلى أن المشتقات لأجله في مثل _ 
  1.ءالعمرو، وكان ابن جني یذهب إلى أنها متعلقة مع مجرورها بیا

  ):ه528ت (ابن الطراوة / 9
هو سلیمان بن محمد بن الطراوة، وهو تلمیذ الأعلم الشنتمري، كان عالما في العربیة،   

ك تجول في مدن الأندلس معلما، یقبل علیه الطلاب من كل فج، ومن طلابه ابن الرما
  . ه541سنة  المتوفى

  :مصنفاته
  .من مصنفاته كتاب المقدمات على كتاب سیبویه، وكان فیه منحازا للكوفیین والبغدادیین

  :آراؤه
كان یتابع الكثیرین من آرائه الكوفیین، وأیضا كان یتابع في بعض الأحیان البغدادیین 

  لنحاة وسنعرض ویختار من آرائهم، كما كانت له آراء مختلفة تفرد بها مخالفا ا
  : ما تابع فیه الكوفیین _ أ 
اختیار من مذهب الكوفیین أن المعرفة أصل، والنكرة فرع، وكان سیبویه والجمهور _  1

  .یذهبون إلى العكس
ذهب البصریون إلى أنه إذا تصدرت في الجملة ظن و أخواتها، لا یجوز إلغاء عملها _  2

لأخفش، وتابعهم ابن الطراوة إلا أن الأعمال بدون موجب للإلغاء، وجوز ذلك للكوفیین وا
  ). ال لدینا منك تنویلوما إخ: ( عنده أحسن، واستبدلوا بمثل قوله القائل

حرف تقلیل، وذهب الكوفیون، وتابعهم ابن الطراوة، إلى ) رب( ذهب البصریون إلى أن _  3
  . 2الإجماع، في التكثیر وهي اسم ب)كم ( أنها اسم مبني، لأنها في التقلیل مثل 

  

                                            
 .172، 171ص  ، )مرجع سابق(المدارس النحویة،  ي،ئمرااعبود الس إبراهیم - 1
 .173، ص المرجع نفسه - 2
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  :ما تابع فیه البغدادیین_ ب
مفردة جاءت على لغة القصر والمجرور " لا أبالك : "آراء الفارسي أن أبا في قولهم_ 1

  .باللام هو الخبر
على ضوء فكرة التضمین التي أطال ابن جني القول فیها وجه مجيء استغفر متعدیه _ 2

  .لتضمنها معنى استتبت" باستغفرت االله من الذن" إلى مفعول واحد في قولك 
  :مما تفرد به_ ج
حرف ولیس ) إنه محمد مسافر( و) قل هو االله أحد: ( من ذلك أن ضمیر الشأن في مثل _ 
  .اسم
ا في مثل قوله جل شأنه_  على  مبنیة لاقتطاعها ،)لننزعن من كل شیعة أیهم أشد(: و أن أیً

أن أیا إذا اقتطعت عن الإضافة مبتدأ وخبر، والنحاة یجمعون على ) وهم أشد(الإضافة، 
  .أعربت

نّ " قعد قعودا" مما خالف فیه النحاة أن قعودا في مثل _  هي  مالیست مفعولا مطلقا، وإ
  .مفعول به لفعل محذوف لا یجوز إظهاره

  .هو خبر المبتدأ التالي لها" لولا علي لسافرت" وأن جواب لولا في مثل _ 
  .1واسخعسى لیست من الن وكان یذهب إلى أنّ _ 
  ): ه581ت ( السهیلي / 10
هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله الضریر، وهو تلمیذ ابن الطراوة ، وابن طاهر   

حیث درس علیه كتاب سیبویه، وكان بارعا في العربیة ) ه580ت ( محمد بن أحمد 
  .الشنتمري الأعلم لةشاكوالتفسیر وعلم الكلام، وكان یشعف بالعلل النحویة واختراعها على 

  :مصنفاته 
  .في النحو) نتائج الفكر( ، وكتاب من مصنفاته كتاب الروض الأنف في شرح السیرة النبویة

                                            
 .197، ص )مرجع سابق( ، شوقي ضیف، المدارس النحویة - 1
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  :آراؤه
  :له آراء تدور في كتب النحو منها

  .كان یذكر أن مفعولي ظن وأخواتها أصلها مبتدأ وخبر_ 
  :قد تأتي حرفا كقول زهیر) مهما( كان یذهب إلى أن _ 

ن خالها تخفي على الن من امرئ ومهما تكن عند   .اس تعلم خلیفة    وإ
  .معها اسمها وخبرها) تكن ( مستدلا بأنها في البیت لا محل لها لأن 

" جاء رجل لا امرأة: " ما تقع بین متعاندین مثلالعاطفة إنّ ) لا(  كان یذهب إلى أنّ _ 
  .لصدق اسم الرجل علیه) جاء رجل لا زید( بخلاف 

یخرج الحي من المیت ومخرج المیت ( على الفعل مثل  الاسمن عطف كان یرى أن یحس_ 
  .1ویقبح العكس أي عطف الفعل على الاسم) من الحي

  ):ه609ت ( ابن خروف / 11
بن خروف القرطبي، كان إماما في العربیة أخذ النحو عن ابن طاهر، هو علي بن یوسف   

ي البلدان العربیة حتى ألقى عصاه وأقرأه في موطنه، ورحل عنه إلى المغرب، وأخذ یطوف ف
  .2بحلب، واشتهر بمناظرته في العربیة مع السهیلي

  :مصنفاته
  :له عدید من المصنفات من أهمها

شرح كتاب سیبویه، الذي أهداه إلى صاحب المغرب فمنحه ألف دینار، وله شرح الجمل 
م من الخطأ والسهو، للزجاجي، والرد على النحاة في كنابه تنزیه أئمة النحو عما نسب إلیه

لأكباش الناطحة، وتعارض أبناء اب ولما بلغ هذا الكتاب إلى ابن مضاء، قال نحن لا نبالي
  .الخرفان

                                            
 .177، ص ) مرجع سابق( مرائي، المدارس النحویة، االس إبراهیم - 1
 .301، ص )مرجع سابق( شوقي ضیف، المدارس النحویة،  - 2
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  :آراؤه
  : له آراء كثیرة وردت في كتب النحو منها

  ).هو على شاعرا( كان یرى أن عامل الحال في الجملة الاسمیة المبتدأ نحو_ 
نصب على الاستثناء ) قام القوم ما فلا محمد( مثل في ) ماخلا( كان یرى أن موضع _ 

  ).غیر( مثل 
خبر لمبتدأ محذوف ) زید( نكرة موصوفة، و) ما( أن تكون ) لاسیما زید( كان یجوز في _ 

  .والجملة صفة لها
أن یكون منصوبا أو ) و كأین من آیة : ( كان یجوز في التمییز التالي كأین في مثل_ 

  .1أو بغیرهاة مجرورا بمن كما هي الآی
  ): ه645( الشلوبین / 12
ى بأبي علي السهیلي والجزولي، كان إمام عصره في العربیة هو عمرو بن محمد المكن  

  .غیر مدافع، أقرأ نحو ستین سنة، ویرع في تلامیذه جلة من النحاة
  :مصنفاته
  .ةعلى كتاب سیبویه، وشرحان على الجزولیة ومصنف في النحو سماه التوطئ له تعلیق

  :آراؤه
هو مثل أسلافه تارة یقف مع سیبویه والبصریین وتارة یقف مع نحاة الآخرین من موطنه _ 

  .وغیر موطنه
ونراه یحتج لرأي سیبویه في أن النكرة أصل والمعرفة فرع قائلا إنه نظر الرجال الوجود إذ _ 

  .2ن المعارفالأجناس هي الأول ثم الأنواع، أو بعبارة أخرى النكرات تكون أولا ثم تكو 

                                            
 .178، 177، ص )مرجع سابق( ي، المدارس النحویة، ئمرااالس إبراهیم  - 1
 .302، ) مرجع سابق( شوقي ضیف، المدارس النحویة،  - 2
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ذا كان كونا _  كان یأخذ برأي الرماني في أن المبتدأ بعد لولا إذا كان كونا عاما حذف، وإ
  ).لولا قومك حدیثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة:( خاصا وهي ذكره كما جاء في الأثر 

یجوز فیه النصب ) ما محمد إلا قائم: ( في أن ما بعد إلا في مثل كان یذهب مذهب یونس
  .قامطل
ظرف زمان وعاملها ) فبینما العسر إذا دارت ما سیر: ( في مثل ) إذا( كان یرى أن _ 

  .محذوف یدل على الكلام 
نما هي حال) وفجرنا الأرض عیونا( في قوله تعالى ) عیون( یرى أن  نكا   .لیست تمییز وإ

د المبهم ما لیست له حدو  لیس ظرفا مبهما لأنّ ) میل وفرسخ(مثل  كان یرى أنّ _ 
  .1محصورة

  ) :ه646ت ( ابن هشام الخضراوي/ 13
هو أبو عبد االله محمد ابن یحي الخزرجي الأندلسي، وهو من تلامیذ ابن خروف كان   

  .إماما في العربیة، عكف على تدریسها لأبناء عصره
  :مصنفاته

 من مصنفاته شرح على إیضاح الفارسي، وشرح على أبیاته، وفصل المقال في أبنیة الأفعال،
  .والنقص على الممتع ابن عصفور

  :آراؤه
مع، ویتفق في طائفة منها مع البصریین أو آراء نحویة مختلفة في المغنى والهله _ 

الكوفیین، أو سابقیه من الأندلسیین وفي طائفة أخرى یستقل عنهم جمیعا، فمن ذلك 
  :استظهاره

                                            
 .179، ص )مرجع سابق( ي، المدارس النحویة، ئمرااالس إبراهیم -1
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من قول سیبویه في تفسیر  الناصبة للمضارع مرادفة أحیانا، لإلا ، وأخذ) حتى(أن تكون _ 
المعنى حتى أن تفعل، ومن ذلك موافقة الكوفیین في تثنیة ) واالله لا أفعل إلا أن تفعل( 

  .1بعلبك وجمعة: المراكب المزجى مثل
  ) :ه663ت ( ابن عصفور / 14

هو علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أبو الحسن بن عصفور النحوي الخضرمي 
ثم ، )ه646ت ( العربیة في زمانه بالأندلس، وهو تلمیذ الدباج  علماءالأشبیلي، من أشهر 

ولازمه مدة، ثم كانت بینهما منافرة تصدر لإقراء النحو في عدة ) ه645(ین أخذ عن الشلوب
بلاد، وكان له عدد كبیر من الطلاب، وقد جال بالأندلس وأقبل علیه الطلبة، وكان أصبر 

، ولم یكن عنده ما یأخذ عنه غیر النحو ولم یتأهل الناس على المطالعة، ولا یمیل من ذلك
  . فقد كان مبتلي بالشراب إلى أن ماتولم یكن عنده ورع . لغیره

  :مصنفاته
المقرب، والممتع في التصریف ومختصر المحتسب لابن جني، : له مصنفات مختلفة منها 

  .وشرح الجزولیه، وكانت له ثلاث شروح على الجمل للزجاجي
  : آراؤه
آراء كثیرة تدور في كتبه النحو، منها ما یقف فیه مع سیبویه والبصریین، ومنها ما  له_ 

 .2یقف فیه مع الكوفیین، ومنها ما یقف فیه مع البغدادیین، ومنها ما كان یتفرد به
  3كان یرى رأي الزجاج في أن إذا الفجائیة ظرف زمان_ 
متعلقة بفعل النداء المحذوف لا ) یدلز  یا( یرى رأي سیبویه في أن لام المستغاث في مثل _ 
  4 ائدة كما ذهب إلى ذلك المبرد، ولا ز كما ذهب إلى ذلك ابن جني ءبیا

                                            
 .304، 303ص  ، )مرجع سابق( المدارس النحویة، شوقي ضیف،  - 1
 .180، ص )مرجع سابق( ي، المدارس النحویة، ئمرااالس إبراهیم - 2
 .102م، ص 1992ة العصریة، محمد محي الدین عبد الحمید، المكتب: بن هام الأنصاري، مغنى اللبیب، تا الإمام - 3
 .307، ص )مرجع سابق( شوقي ضیف، المدارس النحویة،  - 4
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، في مثل أما واالله أن لو كنت 1تأتي مفسرة وتأتي لربط الجواب بالقسم) أن ( كان یرى أن _ 
  .حرا وما بالحر أنت ولا العتیق

تثناء مستأنفة، ولیست حالات كما ذهب ونظائرها في الاس) ما خلا( كان یرى أن جملة 
  .كما ذهب ابن خروف  الاستثناءالسیرافي، ولا منصوبة على 

) لا نظر( لا یصح أن تكون مفعولا ) أنظر ماذا صنعت( في مثل ) ماذا( كان یرى أن _ 
اسم استفهام ) ما( كما ذهب السیرافي وابن خروف والفارسي، لأن الاستفهام له الصدر، إنما 

  .2صلة) صنعت( اسم موصول خبر وجملة ) ذا( و مبتدأ
  
  
  
  
  
  
 

                                            
 .42، ص )مرجع سابق( ابن هشام الأنصاري، مغنى اللبیب،  - 1

 .182، ص )مرجع سابق( ي، المدارس النحویة، ئمرااالس إبراهیم - 2



 

 

  
  
  
  

  الرد"كتاب " إسهامات ابن مضاء القرطبي في النحو : الفصل الثاني

  أنموذجا" على النحاة 

 ابن مضاء والحركة النحویة في الأندلس: المبحث الأول

  "ابن مضاء القرطبي" لمحة عن حیاة  : المطلب الأول   

 لنحوا ابن مضاء ومذهبه الظاهري في: المطلب الثاني   

  ثورة ابن مضاء على النحو والنحاة: المطلب الثالث   

  "الرد على النحاة " لمحة عن كتاب : المطلب الرابع   

  أسس ثورة ابن مضاء القرطبي: المبحث الثاني

  موقفه من العوامل النحویة: المطلب الأول   

  موللنحو من غیر عامل ومعا: المطلب الثاني   

  موقف ابن مضاء من العلل النحویة: المطلب الثالث   

  موقفه من القیاس: المطلب الرابع   

  دعوته إلى إلغاء التمارین غیر العملیة: المطلب الخامس   
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  ابن مضاء والحركة النحویة في الأندلس :المبحث الأول
  لمحة عن حیاة ابن مضاء القرطبي :المطلب الأول

 :حیاتـــــــه -1
في النحو العربي، یجدر بنا أن نتحدث أولا عن " ابن مضاء " الحدیث عن أسس ثورةقبل 

  الخ...حیاته الشخصیة والاجتماعیة والعلمیة وعن الصفات الخاصة التي طبع بها عصره
ي القرطبي  فهو أحمد بن عبد الرحمان بن سعید بن حریث بن عاصم ابن مضاء اللخمّ

  .1جعفر وأبي الجیاني، یكنّى بأبي العباس،
لیها ینسب ه وقیل ثلاث عشر 512فقیل كان مولده بقرطبة سنة . 2وأصله من قرطبة وإ

ه في عهد الخلیفة الموحدي یعقوب بن یوسف بن 592وخمس مائة ووفاته بأشبیلیة سنة 
  .3عبد المؤمن

وقد خرج من بیت حسب وشرف، ومنقطعا إلى العلم والعلماء، معنیا أشد العنایة بلقاء أستاذة 
ماك، الذي درس علیه عص ره، ومن أجل ذلك نراه یترك قرطبة إلى اشبیلیة، حیث ابن الرّ

إنه كان واسع  « :كتاب سیبویه، كما هاجر إلى اشبیلیة في طلب النحو، ویقول ابن فرحون
   »4 .الروایة، عالیها ضابطا لما یحدث به

ه كان شاعرا بارعا، وأیضا فإن كان عارفا بالطب والحساب والهندسة« ویقول السیوطي كان
  .5كاتبا

                                            
 . 432م، ص1988/ ه1408، ردنالأ - ، عمان1ط معاذ السرطاوي، ابن مضاء القرطبي وجهوده النحویة، 1
 .18، ص)مرجع سابق( شوقي ضیف :الرد على النحاة، ت ابن مضاء،  2
 .38م، ص1997، القاهرة ،6عالم الكتب، ط ، أصول النحو العربي،عید محمد 3
  .18،ص)المرجع السابق(ابن مضاء، الرد على النحاة،   4
 .323م،ص1979، دار الفكر،2ط، إبراهیممحمد أبو الفضل  :السیوطي، بغیة الوعاة، ت 5



 إسھامات ابن مضاء في النحو كتاب الرد على النحاة أنموذجا:       الفصل الثاني
 

45 
 

وما من ریب في أن ابن مضاء كان ینزع إلى دعوة الموحدین وآیة ذلك أنهم أسندوا إلیه 
منصب القضاء في بعض بلدانهم في فاس وبجایة ولم یلبث یوسف بن عبد المؤمن أن جعله 

 . 1قاضي للجماعة في الدولة كلها أو كما نقول الآن قاضي القضاة
قد قضى حیاته في حلقات الدرس متعلما ومعلما، وفي مجالس " ابن مضاء " وبهذا یكون 

القضاء للحكم بین الناس، هذا هو ابن مضاء القرطبي الذي أفنى حیاته في العلم والمعرفة  
  .سعیا إلى تحقیق طموحاته في رفض بعض القضایا النحویة التي شغلت تفكیره

  :أخلاقـــــــــــه -2
ستقامة، وحسن الخلق والإیمان باالله، فقد كان عفیفا شریفا یخشى االله امتاز ابن مضاء بالا

كان طیب النفس، كریم الخلق، حسن اللقاء، جمیل «  یقول المراكشي صاحب الذیل المكتمل
العشرة، لم ینطو قط على إحنه لمسلم، عفیف اللسان، صادق اللهجة، نزیه الهمة، كامل 

   2 » .المروءة
ولى قضاء فاس فأحسن السیرة، وعدل فعظم « :بغیة الوعاةویقول عنه السیوطي في 

وقد كان رحمه االله معتمدا بنفسه إلى أبعد الحدود، قویا في مواقفه، متمسكا بآرائه  3. » قدرته
إلى حد التصلب والتعصب وكان ملما الماما كبیرا بثقافة عصره، فقد جمع إلى العلوم الدینیة 

  4.واللغویة الطب والفلسفة والهندسة
كان ابن مضاء یتحلى بالأخلاق الحسنة والصفات الحمیدة التي دعّا إلیها الكتاب والسنة 

  .النبویة صاحب شخصیة قویة متمكنة في العدید من المجالات متمسكا بآرائه
  
  

                                            
 .19، ص)المرجع السابق(  ابن مضاء، الرد على النحاة، -1
  .17، ص)مرجع سابق(أصول النحو العربي في ضوء ابن مضاء،  عبد الكریم بكري، -2

 .325ص ،)بقامرجع س(السیوطي، بغیة الوعاة، - 3
 .16ص ،)مرجع  سابق(عبد الكریم  بكري،  -4
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 :رحلتــــه العلمیــة -3
أحد الجبال " تبن ملل" ابن مضاء إلى مغادرة قرطبة مسقط رأسه، والتوجه إلى جبل  اضطر

شامخة الواقعة غرب مراكش، وذلك في نحو الأربعین بعد الخمسمائة من الهجرة فلبث ال
هناك مدرسا للعلم ناشرا ما لدیه من معارف، وما إن امتد به المقام في هذه المنطقة حتى 
اقبل علیه الناس من جهات المغرب المختلفة، ومن مراكش على الخصوص ینهلون من 

ي بتدریس أبناء الخلیفة عبد المؤمن وهكذا طبقت شهرته وحظ ...وینتفعون بفضلهعلمه، 
خوته إلى أن اصطحبه أبو  الآفاق، حیث ظل محل تقدیر وتعظیم من طرف الخلیفة وإ

  1.الحسن بن علي إلى فاس، وعینه كاتبا عنه
  :هــــدعـــــوت  -4

النحو إلى هدم الكثیر من الأسس التي استقر علیها " الرد على النحاة " دعا ابن مضاء في
  2.المشرقي، وكان رده موجها إلى النحو البصري بخاصة

حیت جاء في الصفات الأولى من الكتاب ما یبن ثورته على النحو والنحاة من خلال 
قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما یستغني النحوي عنه،وأنبه ما أجمعوا  « :قوله

  3 . »على الخطأ فیه 
النحو بعد أن كان غرضهم في وضعه غیر ما انتهوا إلیه  حیث بین كیف أفسد النحویون

قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام  –رحمة االله علیهم  -إني رأیت النحویین « :فیقول
العرب من اللحن وصیانته عن التغییر، فبلغوا من ذلك الغایة التي انتهوا إلى المطلوب الذي 

    »4 .ابتغوا
  :ء على النحو المشرقي جاءت كالأتيردّها ابن مضا لتياأما المسائل 

                                            
 .18-17ص ،)المرجع نفسه  ( و العربي في ضوء ابن مضاء القرطبي،عبد الكریم بكري، أصول النح- 1

  .316، ص)مرجع سابق ( خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة،   -2
  .5، ص)سابق مرجع( محمد إبراهیم البنا،  :ت الرد على النحاة،ابن مضاء،- 3
 .819- 818ص م،2006- ه1426ط، دار المعرفة الجامعیة، طنطا، /جلال الدین السیوطي، الاقتراح، د -4
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 .إلغاء نظریة العامل .1
 .إلغاء المسائل الخلافیة النظریة .2
 .إلغاء الأمثلة غیر العملیة .3
 1.إلغاء العلل الثواني والثوالث .4
 :شیوخــــــه -5

یذكر المؤرخون أن ابن مضاء تتلمذ على عدد كبیر من العلماء وسنقتصر على ذكر من 
  :مكوث معهمتلقى منهم مباشرة وأطال ال

اض – )1 اض بن موسى الیحصبي، یكنى أبا الفضل، سبتي : القاضي عیّ هو أبو الفضل عیّ
 ،قدم الأندلس طالبا العلم 2الدار والمیلاد كان إمام وقته في الحدیث وعلومه وعالما بالتفسیر 

وجمع من الحدیث كثیرا واشتهر  .وأخذ بقرطبة عن القاضي أبي عبد االله بن علي وغیرهم
 . 3ه والفهم والیقظةبذكائ

الإمام عبد االله بن محمد الأشیري، وأبو جعفر  :وقد حدث عن القاضي خلق من علماء منهم
 . 4بن القیصر الغرناطي وغیرهم

 :ابن العربي –)2
محمد بن عبد االله سمع منه ابن مضاء بقرطبة، ثم بالمریة وهو الإمام القاضي أبو بكر 

ه، تأدب ببلده وقرأ القراءات وسمع به من أبي 468نة ولد في اشبیلیة س ،5يالعربي المعارف

                                            
 .318ص ،)مرجع سابق( خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة،  -1
 .323ص ،)مرجع سابق ( جلال الدین السیوطي، بغیة الوعاة،  2

-ه1358والترجمة للنشر، القاهرة،  التألیف، لجنة  ط/د اض،أحمد بن مجمد المقري، أزهار الریاض في أخبار عیّ  3
 .148م، ص1939

 .483م، ص1971،دار الصادر، بیروت، 1فاة الأعیان وأنباء أبناء الزمان، طالعباس شمس الدین ، و  أبو 4
 .19، ص)مرجع سابق (صول النحو العربي في ضوء ابن مضاء القرطبي، أبكري، عبد الكریم  5
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له شهرة في علمه فقد أخذ جملة من الفنون حتى  عبد االله بن منظور وأبي محمد بن خزرج،
   1. أتقن الفقه والأصول واتسع في الروایة وتبحر في الأدب الشعر

 :ابن مالك –)3
م المعروف بابن الرماك بن محمد بن عبد الرحمان ابن عیسى أبو القای الرحمان عبد

ولد بالأندلس  ویعد أكبر الأساتذة أثرا في ابن مضاء في المجال اللغوي)  ه 672-ه600(
  . 2هاجر إلى المشرق الإسلامي وحفظ القران الكریم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة 

 :ابن سمحون – )4
بي القاسم بن أبو بكر سلیمان بن سمحون الأنصاري من أهل قرطبة أخذ القراءات عن أ 

رضا والعربیة والآداب عن أبي الحسین بن الطراوة، درس عنه ابن مضاء العربیة قال ابن 
  3.مضاء توفي سنة أربع وستین ودفن بمقبرة أم سلمة

" ابن مضاء القرطبي" الذین تتلمذ على یدهم  الأندلسیینوبهذا نكون قد ذكرنا أهم النحاة 
  .فقیها حیث انتفع بعلمهم إلى أن أصبح عالما

 :هـــــــمؤلفات  -6
الرد على النحاة، المشرق : یكاد یتفق المؤرخون على أن ابن مضاء قد ألف كتبا ثلاثة هي

كتاب الرد "في النحو، تنزیه القرآن عما لا یلیق بالبیان، ولم یظهر منها إلا كتابا واحدا هو
تي انفرد بها، وخرج وهو الكتاب الذي یصور منهجه و معظم الآراء النحویة ال" على النحاة

  .4به عما ألفه النحاة الأقدمون

                                            
 دار ابن الكثیر، ،1محمود الأرناؤوط، ط :ن ذهب ، تشذرات الذهب في أخبار مري الحنبلي، بعبد الحي العك 1

 .141ص ،4/،جم1986 -ه1406
 .19ص ،)مرجع سابق (  أصول النحو العربي في ضوء ابن مضاء القرطبي، الكریم بكري، عبد -2
 .215ص ،1981-1401، جامعة الریاض، 1/ط حسین شاذلي فرهود،: ت ، التكملة،الحسن بن أحمد -3
 .21ص ،)مرجع سابق ( ،  في ضوء ابن مضاء القرطبي عبد الكریم بكري، أصول النحو العربي- 4
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لا باء " شوقي ضیف " فبفضل محقق كتاب الرد على النحاة الدكتور  وصل إلینا الكتاب وإ
  .بالضیاع كغیره من الكتب

ما هو إلا " الرد على النحاة " وعلى الرغم من تشكك بعض النحاة المحدثون في وجود كتاب 
ل على الرغم منكل هذا فإننا نمیل إلى التأكید على وجود هذا كتاب المشرق المذكور أقو 

الكتاب وباسم الرد على النحاة لأحد الأسباب وهو ما ذكره محقق هذا الكتاب من أنه وجد 
وما جاء في مقدمة النسخة "  كتاب الرد على النحاة " على الورقة الأولى منه هذا العنوان 

قال الشیخ الفقیه : " ه اذ تبدأ على النحو التاليمن دلالة قاطعة على نسبة الكتاب إلی
ي... القاضي الأعدل    .1..."أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان بن مضاء اللخمّ

  :ابن مضاء ومذهبه الظاهري في النحو :المطلب الثاني
ما یعرف من مبادئ القیاس والتحلیل و التأویل وهي ) الرأي(یقصد الظاهریة بمصطلح ( 

إذ أن وطریقة في فهمها والتعامل معها،  ,الظاهریة إتباع م موقف خاص منهامبادئ كان له
یدعو إلى الاحتكام إلى الظاهر من الكتاب والسنة وترك التأویل أول القول  الظاهریین مذهب

  2.)بالرأي في أي مسألة أو نص
فابن مضاء القرطبي ناقش في النحو نفس الأمور التي ناقشها أهل الظاهر في الفقه من 

  .هم  كانوا یطلقون علیه اسم الرأي و الظن قیاس وتعلیل وتأویل و
أن أصحاب المذهب قوم سطحیون ) الظاهر(ویؤخذ في الاعتبار ابتداء أنه لیس معنى كلمة 

بل معناه أنه , ویقفون عند الظاهر دون عمق ولا اجتهاد, یأخذون الأمور من جانبها السهل
وز ذلك ألفاظ النص إلى ما یجتهدون في النظر للنص ما وسعهم الاجتهاد على أن لا یتجا

  .وراء ذلك مما أطلقوا علیه اسم الرأي و الظن فلا قیاس ولا تأویل ولا تعلیل

                                            
 22ص،)مرجع سابق ( ،  في ضوء ابن مضاء القرطبي الكریم بكري، أصول النحو العربي عبد-1

نسانیة والاجتماعیة مجلة كلیة الآداب والعلوم الإ، ثورة في النحو....في الفقهابن مضاء القرطبي ثورة  ،عمار عأ ربی-2
 .  5ص ،  2009جوان .
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الإحكام في أصول "نظریة أهل الظاهر في حدیث طویل في كتابه " ابن حزم"یقرر  -
  .M 8 7   ̈ §  ¦®  ¬   «  ª  ©¯  L 1  :جاء فیه " الأحكام

دیة إلى طلب وهذا منع صحیح لتع, فأخبر تعالى أن الواجب علینا أن تكتفي بما یتلى علینا
قل لا أقول لكم عندي " :وقال تعالى آمرا لنبیه أن یقول, متلو علینا فقطالتأویل غیر ظاهره ال

  ".إلي إن اتبع ما یوحى"إلى منتهى قوله تعالى " خزائن االله ولا أعلم الغیب
وأنه إنما یتبع ما , لأنه علیه السلام قد تبرأ من الغیب, قال علي ولم یكن إلا هذه الآیة لكفت

وكل شيء , ومدعي التأویل وتارك الظاهر تارك للوحي مدع لعلم الغیب, یوحي إلیه فقط
ما لم یقیم علیه دلیل من ضرورة عقل أو , غاب عن المشاهد الذي هو الظاهر فهو عیب

    2.الله تعالى أو من رسوله علیه الصلاة والسلام أو إجماع راجع إلى النص المذكورنص من ا
  وقد ساق ابن حزم وهو منظر الظاهریة، أحادیث كثیرة عن السلف الصالح من الصحابة

عن مالك ابن أنس عن نافع عن ابن ...والتابعین لمن القیاس والمقایسة، جاء في الإحكام
أخبرني ... كتاب االله الناطق، وسنة ماضیه ولا أدري، وفیه أیضا: العلم ثلاثة: عمر أنه قال

إیاكم والمقایسة فوالذي نفسي : یحي ابن أیوب عن أبي عیسى عن الشعبي انه سمعه یقول
ولكن ما بلغكم عن أصحاب . بیده لإن أخذتم بالمقایسة لتحلن الحرام ولتحرمن من الحلال

كمان نجده قد عقد جزء كاملا من كتابه وخصصه رسول االله صلى االله علیه وسلم فحفظوه، 
  3.للقول بفساد العلل والقیاس والرد على أصحاب المذاهب ممن اعتنق هذا المنهج

فیرون : فنجد أهل الظاهر یرفضون القیاس لأن فیه نقلا للأحكام دون أي ینص علیها نص
الصلاة والسلام أو أنه لا یجوز الحكم في شيء إلا بنص كلام االله تعالى أو النبي علیه 

إجماع من علماء الأمة دون استثناء ، وقد أقاموا حججهم على ما رووه من الأحادیث أو ما 
أما بالنسبة إلى التعلیل فهم ینظرون إلیه من جهتین جهة العلة أو الغایة وجهة  تعلموه،

                                            
 .من سورة العنكبوت) 51(الآیة   1
 .51ص ,) مرجع سابق( , النحو العربيأصول , أ محمد عید  2
 6، ص)مرجع سبق (ثورة في النحو ... ربیع عمارة، ابن مضاء ثورة في الفقه 3
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جابیا السبب، بالرغم من أن هناك فارق بینهما، فالعلة هي اسم لكل صفة توجب أمر ما إی
ضروریا، وهي لا تفارق المعلول ، والسبب هو كل أمر فعل المختار فعلا من أجله لو شاء 

فالتأویل  .لم یفعل منه، كالغضب یؤدي إلى الانتصار، ولا یوجب السبب المسبب ضرورة
عندهم هو أكثر ما بدا فیه الاختلاف بین أهل الظاهر وهو في حقیقة الصرف عن الظاهر 

M  j  i    h   g  7 8: خفیفة یضعها العارفون بها ومثال ذلك إلى معاني دقیقة

  n  m  l  kL 1
 

محتاجا إلى التأویل، فأهل التأویل یقولون  فأهل التأویل یقولون إن القران محكما ومتشابها،
واجتهد ابن مضاء من خلال آرائه  النحویة . إن القران ینهى عن المتشابه والحدیث فیه تأویل

في بیان فساد مذهب النحاة في النظر والاحتكام غلى الرأي " لرد على النحاةا"في كتابه 
ني رأیت النحویین : التأویل، قال قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام  –رحمة االله علیهم  –وإ

العرب من اللحن وصیانته من التغییر، فبلغوا من ذلك الغایة التي انتهوا إلى المطلوب الذي 
التزموا ما لا یلزمهم، وتجاوزوا منها القدر الكافي فیما أرادوا منها، فتوعرت ابتغوا، إلا أنهم 

       2.مسالكها ووهنت مبانیها، وانحطت عن رتبة الإقناع حججها
ما یستغني النحوي عنه والتنبیه  فقد كان قصده في كتاب الرد على النحاة لحذف من النحو

أبدى رأیه في ذلك بجرأة غیر مسبوقة فهو على ما أجمعوا على الخطأ فیه أي في النحو، ف
كان واثق من عمله  المعتمد لمذهبه فهو لم یبالي بشيء لا یتأخر عصره، فخوضه في تلك 
المبادئ أكبر دلیل والتي كانت مثار الخلاف بین علماء الظاهر وأصحاب المذاهب وهي 

سلیم في أغلب الأحیان  القیاس والتعلیل والتأویل وكان ذلك بأدواته نحویة ووفق منهج لغوي
وقد ساعده في ذلك  مختلف الظروف السیاسیة والفكریة التي كانت محیطة به وحفزته في 
أن یمضي في هذه الثورة ودعوته إلى تیسیر النحو وتخلیصه مما التصق به من أعلام 

  .الفلسفة والمنطق

                                            
  .من سورة آل عمران 7الآیة  1 
 .9-8، ص)مرجع سابق ( ثورة في النحو، ... ربیع عمارة، ابن مضاء القرطبي ثورة في الفقه 2
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أن یمضي في هذه الثورة ودعوته إلى تیسیر النحو وتخلیصه مما التصق به من أعلام 
  .الفلسفة والمنطق

كان ظاهریا في : أنه" إشارة التعیین " على ظاهریته، حتى قال فیه صاحب وهذه آیة أخرى "
النحو والواقع أنه كان ظاهریا في الفقه والنحو معا، إنما طبق أصول مذهب الظاهریة على 

  1."النحو وفیه تجلى تجدیده وابتكاره
  ثورة ابن مضاء على النحو والنحاة :المطلب الثالث

  : استشهد ابن مضاء ببیت جریر
  وأبرز ببرزة حیث اضطرك القدر     الطریق لمن یبني المنار بهخلي     

إنه یضع منذ البدایة قضیة رواد البحث المجتهدین مع " الرد على النحاة " لتقدیمه لحدیث 
بقیة الأتباع والمقلدین أولئك یسلكون الطرق الوعرة المجهولة، لیفرشوها بالضوء، ویبنوا بها 

وهؤلاء یقفون حیث وجدوا أنفسهم في المكان الذي وقف فیهمن قبلهم، . كنینمنار الهدایا للسا
إنهم یخشون القلق والمعاناة والتجربة، و ویفضلون على ذلك ما هم فیه من تبعیة واستكانة 

  2.وتثاؤب، الأولون ثائرون یتشوقون للجدید ویتطلبون إلى الكشف ونور المعرفة
نما وقفوا في فموقفه كان واضح من رواد البحث الذ ین وصفهم بالمقلدین فلم یأتوا بالجدید وإ

نفس المكان الذي وقف فیه من قبلهم، لم یلجئوا إلى التجربة بل یعتمدون على التبعیة والتي 
اعتبرها العلماء مأساة العلم سواء كانت تبعیة مطلقة وهي التبعیة التي ترتل الأقوال، أو 

فادة للانطلاق والفهم للمعرفة وتحصیل الزاد في كانت تبعیة واعیة هي التي تكمن في الإ
رحلة الكشف، وهذه الأخیرة التي نادى بها ابن مضاء والتي تؤدي إلى التطویر لا الجمود 

  .والتقدم لا الوقوف

                                            
 ، الریاض،1/ط لظاهرة بالغرب والأندلس، مكتبة ودار ابن حزم للنشر والتوزیع،توفیق بن أحمد الغلبزوري، المدرسة ا -1

 .749، صم2006
 .47ص ، 1989، عالم الكتب ،1/أصول النحو العربي، ط محمد عید،  -2
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فموقفه سار في طریق الحریة الفكریة والتي تغلغلت في ذاته مع مذهبه الظاهري، فهو كان 
المؤدي إلى النجاة والسلاك، فكان متفرد فیه فهو یراه  لطریقمقتنع تمام الاقتناع بأنه هو ا

نما الإتیان بالجدید وتحریر فكره، وقد ناقش أصول النحو ومسائل  بأنه من تقلید الأولین وإ
تطبیق تلك الأصول حتى أصبح یطلق علیها الحس العلمي الذي یقصد به الاتجاه إلى 

موقفه من رأي الغیر فیها بعد خروجها  الحقیقة عامة وفي النحو خاصة ثم كیفیة عرضها، ثم
" الخصائص"في هذا الصدد یجیبا ابن مضاء بما نقله عن ابن جني في كتابه " .إلى الوجود

من أن النحو یصح فیه الاجتهاد، فهو علم من استقراء واللغة أو من حق من یرى فیه رأیا 
  .1"احث من اللغةفاللغة لا تغییر ولكن الذي هو ما یستخلصه الب. صحیحا أن یقوله

بسیول من نظریة العامل والمعمولات وما یطوى فیها من كثرة  ظلت كتب النحو تزخر 
مع  ولا نمضي طویلا. التقدیرات والتأویلات وكثرة التعلیلات والأقیسة والتمارین الافتراضیة

حتى نجد قاضي قضاتها  –وكانت ظاهرة المذهب  –دولة الموحدین في المغرب والأندلس 
مضاء القرطبي یثور على النحو والنحاة ثورة عنیفة وهي ثورة استوحى فیهل المذهب  ابن

الظاهري في الفقه وما دعا إلیه من التمسك بحرف فیه النص في الكتاب الكریم والسنة 
  2النبویة دون تأویل فیهما

 فعي كانت هذه الدولة تعتمد على المذهب الظاهري ورفض كتب الفقه الحنفي والمالكي والشا
فنجد أمیرها یعقوب بن یوسف قام بحرق جمیع الكتب ماعدا كتب المذهب الظاهري في 

  " الرد على النحاة"الفقه، وهو الدافع الذي أدى بابن مضاء إلى تألیف كتاب 
الذي كان یهاجم فیه بقوة نظریة العامل والمعمولات في النحو، وقام بإلغائها فما یهمنا في 

به في كتابه كان الهدف منه تیسیر النحو وتبسیطه وذلنك من خلال هذا كله هو أن ما جاء 

                                            
 .48،ص)مرجع سابق (  محمد عید، أصول النحو العربي، -1
 .18، ص2،1119/التعلیمي قدیما وحدیثا، ط تیسیر النحو شوقي ضیف، -2
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قصدي في هذا الكتاب أن حذف من النحو ما یستغني النحوي عنه وأنبه على ما :" قوله
  ".أجمعوا على الخطأ فیه 

فنجد ابن مضاء أقر بفساد نظریة العامل والمعمولات فوضع أسالیب لا جدیدة لا غیر 
ولكي یقیم ابن مضاء الدلیل القاطع على فساد نظریة العوامل . عربموجودة في الألسنة ال

والمعمولات عرض بابین من أبواب النحو لیبین كیف أدت نظریة العوامل والمعمولات فیها 
إلى رفض بعض أسالیب العرب الصحیحة ووضع أسالیب جدیدة لا یعرفها العرب ولا تعرفها 

روى الرواة عن شعرائهم أنهم قد یسلطون عاملین من  وأول البابین باب التنازع فقد. ألسنتهم
وینكر النحاة البصریون والكوفیون هدا " أقبل وجلس إخوتك :" معمول واحد فیقولون مثلا

  .الأسلوب لأنه لا یصح في رأیهم أن یتسلط مؤثران على اثر واحد
لمعمولات النحاة والباب الثاني الذي أراد ابن مضاء أن یبین به كیف دفعت نظریة العامل وا"

إلى فتح أبواب حرى بها أن تحذف هي وما جلبت من أسالیب لا تعرفها العربیة باب 
الاشتغال إذ وزع النحاة الصیغ فیه إلى ما یجب رفعه وما یجب نصبه وما یترجح فیه الرفع 
والنصب وما یجوز فیه الأمران مقدرین في أكثر الصیغ عوامل محذوفة لا دلیل علیها في 

  1."مالكلا
  ".على النحاة الرد" لمحة عن كتاب : طلب الرابعالم
  :أسباب تألیف الكتاب/ 1
الذي یطالع كتاب الرد على النحاة یدرك لأول وهلة أن المؤلف قد اطلع على أغلب كتب   

وغیرهم، ویهدف " السیرافي" و " ابن جني" و " سیبویه" النحو التي ألفها المشارقة من أمثال 

                                            
 .21- 20،ص)مرجع سابق( ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما وحدیثا، شوقي  -1
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إلى الرد على أهل المشرق كما قیل في " الرد على النحاة" لال كتابه ابن مضاء من خ
نما كان ردا على منهج النحاة ودعوتهم إلى منهج جدید   .1نحوهم وفقههم وإ

م، ثم حققه ونشره بعد ثلاثین عام الأستاذ 1947والكتاب حققه الدكتور شوقي ضیف عام 
بتأثیره من نزعته " ابن مضاء" یف أن البنا، ویرى الدكتور شوقي ض إبراهیمالدكتور محمد 

أن من یرجع إلى نصوص  « الظاهریة رد بهذا الكتاب على نحاة المشرق قال شوقي ضیف
یلاحظ ملاحظة واضحة أن صاحبه ثائر على المشرق، وأیضا فإنه " الرد على النحاة" 

كتب  یلاحظ نزعة ظاهریة في ثنایا الكتاب مما یؤكد صلة صاحبه بثورة الموحدین على
ن عني بالتألیف ضد النحو ... المذاهب والغریب أنه لم یعن بتألیف كتاب ضد فقه المشرق وإ

  .2»المشرقي فقد صب عنایته كلها ضد النحو
ولم یحتوي الكتاب على مدخل وفیه یعرف المحقق بعصر الكتاب والمؤلف، كما یضم خمسة 

ذلك نجده یعرض لقضایا  فصول، كل عنوان بفصل خاص یتضمن عناوین فرعیة، وفي ثنایا
الكتاب وكل قضیة بعنوان مناسب، وهذه القضایا تتعلق بالنحو، كما عرف ابن مضاء بثورته 
على النحو ودعوته إلى إقامة نحو جدید وفق تصوراته وطموحاته حیث كان رجلا فقیها 

  .ظاهریا وكان تأثیر الفقه الظاهري واضحا علیه
ه هذه على النحو، فسنرى عما قریب أن أغلب ما بدعا في حملت" ابن مضاء" ولم یكن  

كان یتردد في المجالس العلمیة في المشرق والمغرب، وكان المحققون " ابن مضاء" صرح به 
  .3من النحاة قد قالوا فیه كلمتهم

  
  

                                            
، 15ص م، 1986 -ه1406العربي، بیروت،  ، دار الرائد2، ط)توجیهو نقد ( المخزومي، في النحو العربيمهدي  - 1

16. 
 .142، ص )مرجع سابق( ، سهفالمرجع ن - 2
 .5ص  ،)مرجع سابق( شوقي ضیف،: تابن مضاء، الرد على النحاة،  - 3
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  :"الرد على النحاة" عصر الكتاب / 2
التي مرت في عصر الموحدین وهو من أزهى العصور " الرد على النحاة" ألف كتاب "  

ن في اسم الموحدین ما  على الأندلس والمغرب من حیث ازدهار الحیاة العلمیة والفلسفیة، وإ
نما نشأت لغایة دینیة أو مذهبیة،  یجعلنا نلفت إلى أن هذه الدولة لم تنشأ لغایة سیاسیة، وإ

وهو مصطلح دیني زار " المهدي المنتظر" الذي تسمى باسم" ابن تومرت" وقد أنشأها 
شرق، درس في بغداد ودمشق ودرس في الإسكندریة، ثم عاد إلى وطنه المغرب حیث أخذ الم

ثم جاء بعده عبد المؤمن علي الذي یعتبر المؤسس  .ینظم ثورة واسعة ضد المرابطین
الحقیقي لهذه الدولة ولقب نفسه بلقب أمیر المؤمنین، وقد وطد عبد المؤمن الملك في أبنائه 

ان أعرف الناس بما تكلمت به العرب، ویذهب یوسف ویأتي ابنه من بعده فخلفه یوسف وك
یعقوب وهو أعظم خلفاء هذه الدولة وكان مثل أبیه مثقفا ثقافة واسعة، وكان یعقد المناظرات 

  .1"للعلماء والفلاسفة بین یدیه
، كان عصر )الرد على النحاة(الذي ألف فیه كتاب  ومن خلال هذا یظهر لنا أنّ العصر   

على المشرق وأوضاعه، في الفقه وفروعه، وقد كانت دولة الموحدین منذ أول الأمر ثورة 
تدعو إلى هذه الثورة حتى إذا كان یعقوب رأیناه یأمر بحرق كتب المذاهب الأربعة كأنه یرید 

قاضي القضاة في دولته، فألف " ابن مضاء" أن یرد فقه المشرق على المشرق وقد تبعه 
، یرید أن یرد به نحو المشرق على المشرق، أو بعبارة أدق یرید أن "اةالرد على النح" كتابه

  .یرد بعض أصول هذا النحو، وأن یخلصه من كثرة الفروع فیه وكثرة التأویل
  

                                            
 .14،15، 13ص ، )مرجع سابق( شوقي ضیف،: تابن مضاء، الرد على النحاة،  - 1



 إسھامات ابن مضاء في النحو كتاب الرد على النحاة أنموذجا:       الفصل الثاني
 

57 
 

في الرد على  دعا ابن مضاء " ):الرد على النحاة( ما دعا إلیه أبن مضاء في كتابه / 3
ر علیها النحو المشرقي وكان رده موجها إلى النحاة إلى هدم الكثیر من الأسس التي استق

  .1 "النحو البصري بخاصة وأن كانت دعوته تعم مذاهب المشارقة في النحو
والكتاب قائم على هدم نظریة العامل فدعا بصراحة وجرأة إلى إلغاء نظریة العامل لیتخلص  

هر النص ثم التخلص من النحو من كل ما دخل علیه تأویل الصیغة العربیة والبقاء على ظا
  .الأقیسة الاحتمالیة والتمارین الافتراضیة 

  :ومنه دعا ابن مضاء إلى إسقاط أمور ثلاثة هي
  .نظریة العامل_ أ

  .العلل الثواني والثوالث_ ب
  .تمارین التصریف_ ج
ولم یبلغنا من دعا إلى إسقاط العامل قبله، على حین كان مسبوقا في الأمرین الثاني "

قصدي في هذا الكتاب  «وهذا ما نلتمسه في صدر كتاب الرد على النحاة بعبارته  والثالث،
وكان . »أن أحذف من النحو ما یستغني النحو عنه، وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فیه

أمر النحو یشغل العلماء والمثقفین ورجال التربیة في هذه الفترة، ومن هنا أقبلوا علیه 
وا فیه ما وجدنا، وأدركوا أن ابن مضاء قد أثار الظمأ فیهم دون أن یدرسونه، ولعلهم قد وجد

ینبغي أن لا نغفل ما تضمنه من الآراء الصائبة، وأنه أسهم إلى حد كبیر في  لنا یرویهم
  .2"إثراء الدراسات اللغویة في عصرنا

  
  

                                            
 .139م، ص 2006_ه1426، ط .، د ، دار المعرفة الجامعیة، طنطا جلال الدین السیوطي، الاقتراح - 1
 .46، 45ص ، المرجع نفسه - 2
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مثلت في في الكتاب وت" ابن مضاء" وبهذا فإننا قد عرفنا الأسس التي قامت علیها ثورة      
لغاء العلل النحویة وأیضا  إلغاء نظریة العامل والاعتراض على تقدیر العوامل المحذوفة وإ
لغاء التمارین غیر العملیة وأخیرا دعوته إلى كل ما یفید اللسان  دعوته إلى إلغاء القیاس وإ
العربي وهكذا یظهر أن ثورة ابن مضاء لیست سوى محاولة إصلاح جادة مستلهمة في نفي 

  .  قیاس والتعلیل واستبعاد العوامل التقدیریة والعلل والثواني والثوالثال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 إسھامات ابن مضاء في النحو كتاب الرد على النحاة أنموذجا:       الفصل الثاني
 

59 
 

  .أسس ثورة ابن مضاء: المبحث الثاني
  .موقفه من العوامل النحویة: المطلب الأول  
  :العوامل النحویة إلغاء/  1
نحوي موجود في ، والعامل ال1إن نظریة العامل النحوي قدیمة بدأت مع نشأت النحو العربي  

اللغة العربیة یعطي الكلام معاییر ثابتة تقي المتكلم من الوقوع في الخطأ وتحفظ النحو 
اللحن وصر به النحاة الأوائل ابتداءا من الخلیل وسیبویه وغیرهم، وصولا لابن مضاء 

  .القرطبي
مضاء وتعرضت نظریة العامل للنقد قدیما وحدیثا وفي العصر القدیم ثار علیها ابن    

" ابن مضاء" القرطبي، ولم یوجد من القدماء من حاول أن یخرج علیها غیره وتتركز ثورة 
، وقد حاول فیه أن یلغي نظریة العامل إلغاء تماما، "الرد على النحاة" على العامل في كتابه 

قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما یستغني النحوي عنه، وأنه على ما " إذ یقول 
  .2وا على الخطأ فیهأجمع
على إلغاء العامل أحالت كثیرا من جوانب النحو العربي إلى " ابن مضاء" قد حالت ثورة    

  .عقد صعبة الحل عسیرة الفهم
من دعا إلى إلغاء القول بالعامل في النحو، على كثرة المآخذ " ابن مضاء" ولا نعلم قبل   

یدرك خطر دعوته هذه، ولهذا أصدر " ن مضاءاب" التي وجهت إلى النحو والنحاة، ویبدوا أن 
بدأ أولا بعرض أساس هذه : كتابه بموضوع العامل، وتناول الحدیث فیه على النحو التالي

لأفرق بین ما یدخله لك ثمانیة مجار إنما ذكرت  «النظریة من كلام سیبویه فنقل قوله 

                                            
 .14، ص جدة،  ط، دار المدني،.، دحمود محمد شاكرم :شعراء، تالجمحي، طبقات فحول المحمد بن سلام  - 1
 .211م، ص 2006، ط، دار هومة، الجزائر.، في أصول النحو، دبلعیدصالح  - 2



 إسھامات ابن مضاء في النحو كتاب الرد على النحاة أنموذجا:       الفصل الثاني
 

60 
 

وهو یزول عنه، وبین ما  ضرب من هذه الأربعة لما یحدثه فیه العامل، ولیس شيء منها إلا
  .1»یبنى علیه الحرف بناء لا یزول عنه لغیر شيء أحدث ذلك فیه

، والإعراب اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العوامل والعامل عند سیبویه هو المحدث للإعراب
الداخلة علیها، وقد یعزي إلى هذه العوامل القوة والضعف، فمنها ما هو قوي یعمل مقدما 

  ؟2ا أو مقدرا، ومنها ما هو ضعیف لا یعمل إلا فیما یلیهومؤخرا، ظاهر 
فظاهر هذا أن العامل أحدث  «:هذا بقوله" سیبویه" وقد عقب ابن مضاء على كلام   

  .3»الإعراب وذلك بین الفساد
ابن " ونجد هنا سیبویه یرى أن العامل هو المحدث لإعراب ولا دخل للمتكلم في حین   

ابن " المحدث للإعراب وینسب العامل للمتكلم، انتقل بعد ذلك  یقر أن المتكلم هو" مضاء
  .لبیان رأي ابن جني في العامل ویبدوا أنه متأثر برأیه في إلغاء نظریة العامل" مضاء 

فإنما في الحقیقة ومحصول الحدیث فالعمل من الرفع  « :ویقول ابن جني في الخصائص  
، وابن جني یحكي آراء 4»لا لشيء غیره والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه

النحویین، وتعجبه تعلیلاتهم لظواهر الإعراب ولكنه یستشعر بین الحین والحین ضعف تلك 
  .5العلل، فلا یملك نفسه من التصریح بضعفها كأنه یراها لا تخلوا من الصنعة والتكلیف

لیرفع الأحمال ثم زاد فأكد المتكلم بنفسه  «:وكان تعقیب ابن مضاء على كلام ابن جني  
  .6» تأكیدا بقوله لا شيء غیره

                                            
 .12، ص )مرجع سابق( محمد إبراهیم البنا، : ابن مضاء، الرد على النحاة، ت - 1
 .254م، ص 1989، دمشق، ، مؤسسة الرسالة1عبد العال سالم مكرم، ط: ي، الأشباه والنظائر في النحو، تالسیوط - 2
 .12، ص )مرجع سابق( ، محمد إبراهیم البنا: ابن مضاء، الرد على النحاة، ت - 3
ص ، م1956م، 1952محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، القاهرة، : جني أبي الفتح عثمان، الخصائص، تابن  - 4

109 ،110. 
 .135م، ص 2004للملایین، بیروت، لبنان،  ، دار العلم1صبحي صالح، دراسات في فقه اللغة، ط - 5
 .69، ص )مرجع سابق( ابن مضاء، الرد على النحاة،  - 6
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فالعامل عند كلیهما هو المتكلم " ابن جني" وهنا یتضح أن ابن مضاء قد وافق رأیه أي   
نفسه حیث أنه یؤثر في العمل من رفع ونصب وجزم بحسب المعاني التي یریدها ولیس 

  .اللفظة في اللفظة
نما تنسب إلى أما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات  إنما هي من فعل االله تعالى وإ

  .1 الإنسان كما ینسب إلیه سائر أفعاله الاختیاریة
أما القول بأن الألفاظ یحدث بعضها فباطل عقلا وشرعا لا یقول به أحد من العقلاء لمعان   

 منها أن شرط الفاعل أن یكون موجودا حینما یفعل فعله ولا یطول ذكرها فیما المقصد إیجازه،
إن (في قولنا) إن(بعد ) زید( یحدث الإعراب فیما یحدث فیه إلا بعد عدم العامل فلا ینصب 

  . 2)إن( إلا بعد عدم) زیدا
ومما لاحظناه أن الفاعل عند أهل الحق هو االله ولا فاعل غیره وفعل الإنسان وغیره هو   

  .فعل االله عز وجل وأن العوامل النحویة لا تفعل بإرادة ولا بطبع
في بعض ویؤثر بعضها  بعضهاالعوامل عن النحاة إما لفظیة أو معنویة، فالألفاظ یعمل و  

  .3على بعض، وینتج على الأثر اختلاف في حركات الإعراب ومعانیه
أجمع النحاة العرب على أن العوامل نوعان لفظیة ومعنویة، وقد تحدث ابن جني في كتابه  

نما قال «:الخصائص عن هذا الأمر بقوله : عامل لفظي، وعامل معنوي : النحویون  وإ
ورفع  بالابتداءق به كرفع المبتدأ لیروك أن بعض العمل یأتي عاریا من مصاحبة لفظ یتعل

  .4»الفعل لوقوعه موقع الاسم
أن الفرق بین العامل اللفظي والمعنوي أن الأول منطوق والثاني یظل معنى ومعنى ذلك   

لا به، وهو مدرك بالقلب، والعامل اللفظي هو ما كان خاصا متى وقع بعده لفظ اعتبر معم
                                            

 .70، ص )مرجع سابق( ابن مضاء، الرد على النحاة،  - 1
 .211، ص )مرجع سابق( محمود عید، أصول النحو العربي،  - 2
 .263، ص )مرجع سابق( السیوطي، الأشباه في النظائر في النحو،  - 3
 .109، ص )مرجع سابق( ابن جني، الخصائص،  - 4
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حرف الجر فهو عامل یجعل الاسم : للسان فیه حظ بمعنى أنه ینطق ویكتب ومثال ذلك 
المجرور مجرورا بمعنى إن لم یوجد هذا الحرف لم یوجد الجر ومنه كذلك كان وأخواتها، 

ي من العوامل اللفظیة، ومن أمثلة ما لیس له صورة في اللفظ، وهو التعر  «:والعامل المعنوي 
أن عامل الرفع في الفاعل هو الإسناد، أي السنیة وهو عامل معنوي أو العامل فیه معنى 

  1»الفاعلیة
ما خلا من العوامل اللفظیة وهي التي تدرك بالعقل دون أن یلفظ بها  فالعامل المعنوي هو  

ولا تكتب وخیر دلیل على ذلك عامل وتقع علامتها الإعرابیة، ولكنها لا توجد في الكلام 
أما ابن مضاء یرى أنه یجب الاستغناء . الرفع في المبتدأ وهو الابتداء وهو عامل معنوي

لغائها، ویرى أنه بهذا یمنح للنحو العربي  عن العوامل سواء كانت عوامل معنویة أم لفظیة وإ
  .لتأثره بالمذهب الظاهريالیسر والسهولة لأنه ینسب العامل للمتكلم نفسه لا لشيء غیره 

  :إلغاء الحذف والتقدیر/ 2
وقد كان اعتراضه علیها بوصفها ... وبشدة على تقدیر العوامل المحذوفة ابن مضاء یعترض

دلیلا على فساد نظریة العامل، واتخذ ابن مضاء القرآن الكریم الذي لا یأتیه الباطل من بین 
التقدیر للعوامل المحذوفة، حیث أن الرسول یده ولا من خلفه، مصدرا أساسیا في رده على 

  2.»من قال في القرآن برأیه فأصاب فقد أخطأ «:صلى االله علیه وسلم یقول
هدف ابن مضاء في اعتراضه على تقدیر العوامل المحذوفة حسب اعتقاده هو تیسیر النحو 

حذوفة وسهولته، فهو یقف إلى جانب النص والتمسك به، كما هو دون تقدیر للعوامل الم
  .في النص دون دلیلوهذا لتأثره بالمذهب الظاهري الذي لا یقبل الزیادة 

                                            
ة بیروت، لبنان، ط، المكتبة الرسمی.محمد محي الدین عبد الحمید، د: اري، الأنصاف في مسائل الخلاف، تابن الأنب - 1

 .45ص  ،6 المسألةم، 1987_ ه1307
 .88، ص )مرجع سابق(  شوقي ضیف،: ابن مضاء، الرد على النحو، ت - 2
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یجب التزام النص كما نطقه المتكلم، ولیس من حق أحد أن یزید فیه ما  «:یقول محمد عید
  .1»لم ینطق، أما هذا المبدأ فهو من عمل الذهن وینبغي ألا یفرض على النص ما لیس منه

التقدیرات والمحذوفات، وقف إلى جانب النص اللغوي فالتقدیر في فابن مضاء یرفض كل    
  .2نظره نوع من التخیل ولا یستند إلى أي دلیل

  :تقدیر العوامل المحذوفة/ أ
انتقل ابن مضاء إلى تقدیر العوامل المحذوفة لیدل على مدى فساد العامل فقد قسم   

  :مالعوامل التي یحذفها النحاة في الكلام إلى ثلاث أقسا

]  \    M 8 7X  Z   Y حذف لعلم المخاطب به: محذوف لا یتم الكلام إلا به_ 1

 ̂  ]_  a  `b L 3 یعني أنزل خیرا وهو یعترف بهذا النوع لأنه معلوم لدى ،
 .المخاطبین

أزیدا : بل هو تام دوله وأن أظهر كان عیبا كقولك: محذوف لا حاجة بالقول إلیه_ 2
فعل مضمر تقدیره أضربت زیدا؟ وهذه دعوى لا دلیل علیها إلا ما إنه مفعول ب: ضربته؟ قالوا

من الأفعال المتعدیة إلى مفعول واحد، وقد تعدى إلى الضمیر ولا بد " ضربت" زعموا من أن 
وهذا بناء على أن لزید من ناصب إن لم یكن ظاهرا فمقدر، ولا ظاهر، فلم یبق إلا ضمارا، 

  .4كل منصوب فلا بد من ناصب
ن مضاء یرى أنه لا داعي لهذا التقدیر فالقول قبل وقوعه بین واضح ونصت هذا واب   

بالتكلف، وهو یأبى هذا النوع لأن الكلام تام ومفهوم من دون أن تقدر محذوفا، فضلا عن 
  .ذلك ظهور المحذوف یعد عیبا
                                            

 .216، ص )مرجع سابق( محمد عید، أصول النحو العربي،  - 1
م، 1988_ ه1408، مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، 1معاذ السرطاوي، ابن مضاء القرطبي وجهوده النحویة، ط - 2

 .131ص 
 .30سورة النحل، الآیة  - 3
 .72، ص )قمرجع ساب( محمد إبراهیم البنا، : ابن مضاء، الرد على النحاة، ت - 4
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، ورأى »إذا أظهر تغیر الكلام عما كان علیه قبل إظهاره  «: القسم الثالث وهو مضمر_ 3
: مضاء بأن تقدیر العامل هنا یؤدي إلى تغییر الكلام عما كان علیه قبل التقدیر مثل ابن

، وهذا التقدیر إذا أظهر تغیر )أدعو أو أنادي( ، ثم تقدیر عامل محذوف هو )عبد یا(:قولنا 
 إضمارهلذلك إذا ظهر تقدیر الكلام عما كان علیه قبل . 1المعنى وصار النداء خبرا

، یرفض ابن مضاء هذا 2ذا أظهر فعله تغیر الكلام من الإنشاء إلى الخبركالمنادى، الذي إ
المحذوف سیغیر الكلام عما كان علیه، إذ یمثل لذلك بأسلوب النداء  إضمارالنوع لأن 

ن أضمر الفعل فیه تغیر وصار خبرا   .باعتباره إنشاء وإ
  :تقدیر متعلقات المجرورات / ب
أنه لا ) زید في الدار: ( ا وقعت أخبار نحو قولنا أن المتعلقات إذ" یرى ابن مضاء    

لأن ذلك كلام تام  )مستقرا وموجود( متعلق بمحذوف تقدیره) في الدار( حاجة بأن نجعل 
، ویرى أن )في(ن دالین على معنیین بینهما نسبة، وتلك النسبة دلت علیها مركب من اسمی
كذلك لا حاجة للتقدیر فذلك كله كلام إذا وقعت صفاتا أو أحوالا أو صلاتا فهذه المتعلقات 

  .3)كائن أو مستقر( تام لا یفتقر السامع إلى زیادة 
وكذلك مررت " رأیت الذي استقر في الدار " رأیت الذي في الدار تقدیره: وكذلك یقولون  

" ، وهذا كله كلام تام لا یفتقر السامع له إلى زیادة "كائن من قریش" برجل من قریش تقدیره
ذا بطل العامل والعمل فلا شبهة تبقت لمن یدعي هذا " لا مستقركائن و    .4الإضماروإ

یرى ابن مضاء لا بد من التخلص من هذه التقدیرات والابتعاد عنها لأنها تضیف إلى    
  .النحو العربي صعوبة

  
                                            

 .73، ص )مرجع سابق( محمد إبراهیم البنا، : ن مضاء، الرد على النحاة، تاب -1
 .121م، ص 2001، الأردنط، دار الشروق، . والفرع في النحو العربي، د الأصلحسن خمیس الملح، نظریة  - 2
 .77، ص )مرجع سابق( ابن مضاء، الرد على النحاة،  - 3
 . 235،236ص م، 1980، الإسكندریةط، دار النهضة العربیة، . ، دعبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة - 4
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  :تقدیر الضمائر المستترة في المشتقات/ ج
الفاعل، في اسم الفاعل واسم ذهب ابن مضاء إلى أنه باطل تقدیر ضمیر مستتر، هو 

المفعول، وصیغة المبالغة والصفة المشبهة عندما تعمل عمل الفعل ویكون الفاعل غیر 
إنها ترفع الظاهر في : في حین یقول النحاة) زید ضارب عمرا: ( ظاهر في التركیب نحو

وقد بطل  ،1، فإذا رفعت الظاهر فالمضمر أولى أن ترفعه)زید ضارب أبوه عمرا: ( مثل قولنا
ذا كان ضارب موضوعا لمعنیین، لیدل على الضرب  ببطلان العامل أنها ترفع الظاهر وإ

، فضارب یدل على )زید ضارب عمرا( وعلى فاعل الضرب غیر مصرح به ففي المثال 
، الفاعل غیر مصرح باسمه وزید یدل على اسمه، فیا لیت شعري ما الداعي إلى تقدیر زائد

الدلیل علیه ظهوره في بعض المواضع وذلك العطف : فإن قیل  !ولو ظهر لكان فضلا ؟
مررت بقوم عرب  «:، وكذلك سمع من العرب)ضارب هو بكر عمرا(زید : علیه في قولنا

النحویون : ، قیل »، فلولا أن في عرب ضمیرا مرفوعا لما جاز رفع أجمعین»أجمعون
مضمر وهذا " ضارب"ففاعل ، "إن هذا الضمیر الذي برز لیس هو فاعلا بضارب: "یقولون

  2معطوف على الضمیر المقدر لا على البارض" بكر" المنطوق به توكید له، و
وبهذا یكون ابن مضاء قد عارض على تقدیر الضمیر المستتر في المشتقات وخالف النحاة  

فكلمة ضارب وضعت لتدل على الضرب، وأیضا " زید ضارب عمرا: " في ذلك، ففي المثال 
وأیضا یرى ابن مضاء أن التقدیرات من شأنها أن تضیف . لفاعل غیر مصرح بهلتدل على ا

  .صعوبة إلى النحو العربي
  :تقدیر الضمائر المستترة في الأفعال

ضمیرا فاعلا، ولیس داع یدعوا " قام" إن قلت في " زید قائم " فما تقول في مثل : فإن قیل «
، وقولهم هذا لا یخلوا »ولا بد للفعل من فاعلالفاعل لا یتقدم «: إلى ذلك إلا قول النحویین 

                                            
 .80، 81ص ، )مرجع سابق(الرد على النحاة، ابن مضاء،  - 1
 .236، ص )مرجع سابق( عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة،  - 2
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من أن یكون مقطوعا به أو مظنونا فإن كان مظنونا فأمره أمر الضمیر المدعي في اسم 
ن كان مقطوعا به صح هذا  ، ولا بد أن یتقدم قبل الكلام في هذا الإضمارالفاعل، وإ

  :لالة على ضربینالموضع مقدمات تعیین الناظر فیه على ما قصد تبیینه، وهي أن الد
دلالة لفظیة مقصودة للواضع، كدلالة الاسم على مسماه، ودلالة الفعل على الحدث والزمان، 
ودلالة لزوم كدلالة السقف على الحائط، ودلالة الفعل المتعدي على المفعول به وعلى 

ته المكان، ودلالته على الفاعل فیها خلاف بین الناس، فمنهم من یجعل دلالته علیه كدلال
كدلالته على المفعول ) علیه( على الفاعل على الحدث والزمان، ومنهم من یجعل دلالته 

ن كان اسم الفاعل موضوعا للدلالة على الفاعل والفعل، فالفعل على هذا دال على  «...به وإ
ن كانت دلالة الفعل علیه دلالة لزوم فهنا احتمالان، أحدهما أن نفس المتكلم : ثلاثة، وإ

،لكنه لم یدل علیه بلفظ لعلم المخاطب به، والدلیل على )زید ضربته: ( ا في قولناضمیرا، كم
فهذه ضمائر دل " یقومون" قاموا و" وفي الجمع " یقومان" و" قاما: " ذلك قولهم في التثنیة

  .1علیها بألفاظ
  .النحو من غیر عامل ومعمول: المطلب الثاني

  :تطبیقه في باب التنازع/ 1
في محاولة لتطبیق نظریة المتمثلة في إلغاء العامل " ابن مضاء" تعرض هذا الباب

فاضطرب في ذلك اضطرابا شدیدا إذ اصطدم بأسالیب عربیة وردت شعرا ونثرا تؤید الأساس 
یجدر بنا إلى " ابن مضاء" الذي بنى علیه النحاة قاعدة هذا الباب، وقبل أن نتعرض لرأي 

ف اضطر النحاة إلى إفراد هذه الأسالیب بباب أن ندرس طبیعة تنازع الأفعال لنرى كی
  .یجمعها في قاعدة محكمة هو باب التنازع

                                            
 .81 ،80ص ، )مرجع سابق( إبراهیم البنا،  محمد: ابن مضاء، الرد على النحاة، ت - 1
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أن یتقدم عاملان على معمول كل مهما طالب له من جهة المعني : والتنازع اصطلاحا 
عاملا یطلب زیدا " أكرمت" و" ضربت"فكل واحد یستمد من " ضربت و أكرمت زیدا" نحو

  .بالمفعولیة
زع أن یكون العاملان قبل المعمول وأن یكون العاملان مذكورین، فلا تنازع ومن شروط التنا

وأن یكون بین العاملین ارتباطا ) ضربت وأكرمت؟( في جواب من " زید :" بین محذوفین نحو
، ولا تنازع بین حرفین ولا بین حرف وغیره ولا بین )زرت وأكرمت زیدا: ( بالعاطف نحو

  :جامدین والتنازع نوعان 
قام وقعد " أن یتوافق العاملان في طلب الفاعلیة أو المفعولیة، فمثال التوافق في الفاعلیة _ أ

  " .زرت وأكرمت زیدا" ، ومثال التوافق في طلب المفعولیة "زید
قام وضربت : " أن یختلف العاملان كأن یطلب أحدهما المرفوع والآخر المنصوب مثل _ ب

  .1" زیدا
لا یجد فیه ما یشیر إلى رفض نظریة العامل " ابن مضاء" ه من یقرأ الفصل الذي خصص   

بأن نظریة العامل نظریة فاسدة، " الرد على النحاة" على الرغم من ادعائه في مقدمة كتابه 
" وأن الغایة من تألیف كتابه هذا هو نقص الأسس التي قامت علیها هذه النظریة، فقد تخلى 

تحول إلى نحوي مشرقي بصري المذاهب فهو عن ثورته في هذا الباب، و " ابن مضاء 
علقت : یصرح في وضوح لا یقبل التأویل أنه لا یعارض النحویین في هذا الباب إلا أن یقول

  .2بدل أعلمت
باب الفاعلین والمفعولین اللذین كل واحد منهما یفعل بفاعلیه : فمن هذه الأبواب  «: یقول

رحمه االله، وأنا لا أخالف  ترجمة سیبویه مثل ما یفعل به الآخر، وما كان نحو ذلك هذه
أعلمت والتعلیق یستعمله النحویون : علقت ولا أفول : النحویین في هذا الباب إلا أن أقول

                                            
 .155، ص )مرجع سابق( ، أصول النحو العربي في ضوء مذاهب ابن مضاء القرطبي، عبد الكریم بكري - 1
 .159، ص )مرجع سابق( ، المرجع نفسه - 2
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، )قام وقعت زید( في المجرورات، وأنا أستعمله في المجرورات والفاعلین والمفعولین، تقول 
ك اختلاف، الفراء لا یجیزه والكسائي بالفعل الثاني فبین النحویین في ذل) زیدا( فإن علقت 

  .1الذي یفسره ما بعده  الإضماریجیزه على حذف الفاعل وغیره یجیزه على 
ولم ینتبه ابن مضاء إلى أنه حین اعترف بالتعلیق في المجرورات وللتنازع فقد اعترف    

یعلق  ضمنا بالعامل ووقع في تناقض وارتداد عن الخط الذي رسمه في أول كتابه لأن حین
ابن " أحد الفعلین على فاعل، فقد اعترف الفعل الآخر هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن 

كان قد اعترض على التعلیق في المجرورات وقال إن قولنا زیدا في الدار جملة تامة " مضاء
  .مركبة من اسمین دالین على معنى ولا حاجة بنا إلى غیر ذلك 

، ومما یؤكد »إنه یصطنع التعلیق في المجرورات «:قولوها هو یهدم كل ما بناه وی   
إلغائه من أبواب النحو أنه یتبنى مذهب البصریین في هذا الباب اعترافه بالعامل وفشله في 

  . 2"ویحتج لهم في أعمال الفعل الثاني
  : تطبیقه في باب الاشتغال/ 2

جا لتثبیت رأیه في إلغاء نموذ" ابن مضاء" الاشتغال من الأبواب التي اتخذها  لما كان   
نظریة العامل رأینا أنه علینا التعرض لدراسة هذا الباب لنرى مدى إحكام النحاة لأحكام 

في تطبیق رأیه السابق اعتمادا على " ابن مضاء" الاشتغال وصوره من جهة ومدى توفیق
  .هذا الباب من جهة أخرى

عنه فعل عمل في ضمیر ذلك الاسم والاشتغال في إصلاح النحاة أن یتقدم اسم ویتأخر "   
  :أو في سببه وهو المضاف إلى ضمیر الاسم السابق ومن أركان الاشتغال

  :مشغول هو الفعل العامل نصبا أو رفعا وشروط عمله: أولا
  .أن یكون فعلا متصرفا أو اسم فاعل أو اسم مفعول_ 1

                                            
 .85، ص )مرجع سابق( محمد إبراهیم البنا، : ابن مضاء، الرد على النحاة، ت - 1
 . 160، 159ص ، )مرجع سابق( ل النحو العربي، ، أصو عبد الكریم بكري - 2
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  .أن لا یفصل بینه وبین الاسم السابق علیه_ 2
  :وهو الاسم السابق الذي یعمل فیه العامل وبشرط فیه  :مشغول عنه: ثانیا

: " ولیس من الاشتغال نحو" زیدا ضربته: " أن یكون متقدما على الفعل المشغول نحو_ 1
  " .ضربته زیدا

، فلا یصح أن یكون الاشتغال عن حال أو تمییز أو مصدر للإضمارأن یكون قابلا _ 2
  ".حتى: " مؤكد، أو مجرور بما لا یجر المضمر مثل 

  .في الدار زید فأكرمه: أن یكون مفتقرا لما بعده، فلیس من الاشتغال نحو_  3
  .أن یكون مختصا ولیس نكرة محضة_  4
  ).زیدا درهما أعطیته: ( أن یكون اسما واحد لا یجوز أن یقال _  5

ا زید: ( مشغول به ویشترط فیه أن یكون ضمیرا للمشغول، أو من تتمة معموله نحو: ثالثا
، أما الذي طالب بإلغاء العامل 1، وألا یكون أجنبیا عن المشغول عنه)رأیته أو رأیت غلامه

فهو بحكم رفضه لنظریة " ابن مضاء القرطبي" من باب الاشتغال وحاول تغییر أحكامه فهو 
العامل یحمل على أحكام الاشتغال ووجوه إعرابه ویثور على تقسیم النحاة لهذا الباب إلى ما 

فعه وما یجب نصبه، وما یترجح في الرفع والنصب، ولكي یستطیع التعامل مع باب یجب ر 
بداء رأیه في إلغاء العامل منه یلخص صور هذا الباب ثم یذكر الأمثلة التي  الاشتغال وإ

: " قولك: ، وفي النهي نحو"زیدا أمرر به" أو " زیدا أضربه: "یجب فیه النصب في نحو قولنا
یف یصنع بالاسم المشغول عنه في حالات رفعه ونصبه فالأمر ، أما ك"زید لا تهنه

  .2"میسور
لأن الفعل لا یخلوا أن یكون خبرا أو غیر خبر وغیر الخبر یكون أمرا أو نهیا أو مستفهما "  

زیدا : " عنه، أو محضوضا علیه أو متعجبا منه، فإن كان أمرا فالاختیار فیه النصب كقولك

                                            
 .142، 141ص ، )مرجع سابق( ل النحو العربي، ، أصو عبد الكریم بكري - 1
 .125، ص )مرجع سابق( ، المرجع نفسه - 2



 إسھامات ابن مضاء في النحو كتاب الرد على النحاة أنموذجا:       الفصل الثاني
 

70 
 

ن كان العائد عل"أضربه ى الاسم المقدم قبل الرفع ضمیر رفع فإن الاسم یرتفع كما أن ، وإ
نما یرفعه المتكلم وینصبه  ضمیره في موضع رفع ولا یضمر رافع كما لا یضمر ناصب، وإ

أزید ذهب " و" أزید ضرب أبوه عمرا: " وكذلك " أزید قام: " لكلام العرب وذلك قولك إتباعا
ن عاد ضمیران، " به أحدهما في موضع مرفوع والآخر في موضع لأنه في موضع رفع، وإ

أعبد االله ضرب : " منصوب، أو أحدهما متصل بمرفوع والآخر متصل بمنصوب كقولك 
ن روعي المنصوب "أخوه غلامه ، فلك في عبد االله الرفع والنصب فإن روعي المرفوع رفع وإ

  .1"نصب
جماله في القاعدة وهكذا یذهب ابن مضاء إلى أن باب الاشتغال بكامل أحكامه یمكن إ  

  :التالیة
هذا بناء على أن المرفوع یرتفع بفعل مضمر، والمنصوب ینصب كذلك أیضا، : قال المؤلف"

، وهذا "ألم یضرب زیدا إلا هو؟: " ، فتقدیر المحذوف"أزیدا لم یضربه إلا هو؟:" فإذا قیل 
أزید لم : " لجید لأن الفاعل مضمر منفصل، ولو رفع زیدا حملا على الضمیر المنفصل وقا

" ، وهذا لا یجوز، لأن فعل "ألم یضربه إلا زید؟" ، لكان تقدیر المحذوف "یضربه إلا هو؟
والضمیر " إلا زید"  :تقولالمتصل في ضمیر المتصل، لا " زید" لا یتعلق به ضمیر " زید
  .لزید

إعراب الاسم المشغول عنه یتوقف عل المشغول به أي على الضمیر العائد على الاسم 
المتقدم، فإن عاد علیه ضمیر منصوب أو ضمیر متصل لمنصوب نصب لأنه في محل 

لاّ    . 2"ه اختصر هذا البابه في مكان رفع، وأعتقد بذلك أنّ رفع لأنّ  نصب وإ
  

                                            
 . 118،121ص ، )مرجع سابق( لرد على النحاة، ابن مضاء، ا - 1
 .153، ص )مرجع سابق( عبد الكریم بكري،  - 2
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من الأبواب التي یظن أنه یعسر على من أراد تفهمها لأنها موضع عامل ومعمول "  
  .1"شتغالوالداعیة إلى إنكار العامل والمعمول باب الا

الاسم المشغول یرتبط بسیاق الكلام، فإذا كان  وقد رأینا عند استعراضنا لباب الاشتغال أنّ   
ذا كان التحدث عن الاسم  المعنى أن تخیر بالفعل وتتحدث به عن فاعله فالحكم النصب، وإ

 رفع ولو كان العائد علیه ضمیر بأسماءفالحكم الرفع فإن أولى الاسم المشغول عنه یختص 
على الرغم من أن العائد علیه " زید" ، ترفع "خرجت فإذا زید یضربه عمرو: " نصب تقول 

  .والفعل المتصل به لا یتعدى إلا بحرف جر... ضمیر نصب 
   فلا حسبا فخرت به لتیم       ولا جدا إذا ازدحم الجدود: قال جریر "   

ا لا یتعدى إلا بحرف كما لأن هذ" بفل مقدر لیس من جنس الفعل المذكور " فنصب حسبا 
على الرغم من أن العائد علیه ضمیر " عمر" ترفع" زید أخوك وعمرو كلمته" قلنا، ونقول 

المتكلم  أن: نصب، تفعل ذلك طلبا للماثلة اللفظیة بین المعطوف والمعطوف علیه، أما القول
إذ كیف یستطیع هو الذي یرفع وینصب إتباعا لكلام العرب فهذا ما لا یتحمله نظام اللغة، 

  .2"المتكلم مجاراة العرب في كلامهم دون قاعدة ترشده إلى مواضع الرفع والنصب؟
أثرا في  الإعرابیةم منصوبا تارة ومرفوعا تارة أخرى مما یثبت أن للحركة تقدیم الاس إنّ "

، یبرز لنا جانبا إیجابیا "زیدا ضربته:" تصویر المعنى، وتقدیر فعل محذوف في نحو قولنا 
فالمتكلم لم " زیدا ضربته غلامه:" ما كنا لنصل إلیه لو لم نقدره، ولنأخذ على سبیل المثال م

نّ  في غلامه " الهاء" ما ضرب الغلام ولكن لماذا قدم زیدا وأعاد علیه الضمیر یضرب زیدا وإ
هانة وعندما یقدر النحاة في إیصال شيء ما إلى زید هذا الشيء هو الإه یرید لا شك أنّ 

ئك الذین أكثر من أول القارئیبرزون المعنى ویقربون من  فإنهم" أهنت زیدا" السابق  المثال
  .لغاء العامل ولا یزیدون یدعون إلى إ

                                            
 .95، ص )مرجع سابق( براهیم البنا، محمد إ: ابن مضاء، الرد على النحاة، ت - 1
 .153، ص )ع سابقجمر ( م بكري، أصول النحو العربي، عبد الكری - 2
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التي یتقدم اسم أو ینصب فیه نتیجة لمعنى أو غرض  الأبوابولما كان باب الاشتغال من   
متعلم إذا كنت في حالة أرادها المتكلم العربي فانه من المستحیل أن أقول لل الإغراضمن 

ذا كنت في حالة أخرى فعلیك أن تنصب   .1"نفسیة معینة فعلیك أن ترفع ، وإ
علیه، لأني لم أدخل فیه مثالا،  وأدعووقد قلت قولا في هذا الباب یلیق بما أحض علیه  " 

  .2"ولا ظنا ضعیفا، ولا فضلا لا یحتاج إلیه
هو الذي یرفع وینصب ورأیه المتكلم  هو أنّ فمن خلال هذا یظهر رأیه في باب الاشتغال و    

هذا یوافق رأي العرب، فأمثلة كثیرة من خلالها یبین لنا تصور النحاة لجمل الاشتغال على 
أنها جمل ناقصة لا تتم إلا بالمقدر فهي تتكون من الظاهر الملفوظ ومن المحذوف المقدر، 

داعي إلى إنكار العامل والمعمول  باب الاشتغال الفعل عن المفعول بضمیره لا فهو یرى أنّ 
ویرى في إعراب الاسم المشغول بأنه یتوقف على المشغول به أي ) زید ضربته: ( مثل قولنا

على الاسم المتقدم فان عاد علیه ضمیر منصوب، أو ضمیر متصل لمنصوب نصب لأنه 
لا رفع لأنه في محل نصب  .محل نصب، وإ

  :تطبیقه في باب نواصب المضارع/ 3
  :لكلام على الفاءا_ أ
  :الفاء ینصب بعدها الفعل إذا كانت جوابا لأحد ثمانیة أشیاء" 

  . ، التمنيالأمر، النهي، الاستفهام، النفي، العرض، التحفیض، الدعاء
  :وقال أبو النجم"  فأشكركأعطني : "  الأمریقال في  1

  .یا ناق سیري عنقا فسیحا     إلى سلیمان فنستریحا
ولا تطغوا فیه فیحل علیكم " وقوله تعلى" لا یعصي زید االله فیعاقبه :" یقال في النهي_ 2

  ".غضبي

                                            
 .154 ، ص)ع سابقجمر ( م بكري، أصول النحو العربي، عبد الكری - 1
 .115، ص )مرجع سابق( ابن مضاء، أصول النحو،  - 2
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زید  یأتینيما : أحدهما : ، فیحتمل وجهین"فأعطیهزید  یأتینيما :" ویقال في النفي_ 3
  .لم یعط یأتلم  فإذاالعطاء  الإتیان سید، أي إن !؟أعطیهفكیف 

  .یأتینا ولا نعطیه: ي ما یأتینا في حال إعطاء أيأ" زید فنعطیه یأتیناما " قولنا: الوجه الآخر
  ".أتأتینا فنحدثك؟: " یقال في الاستفهام_ 4
  ".ألا تأتینا فنكرمك؟: " یقال في العرض_ 5
  ".لیت زیدا عندنا فیحدثنا:" ویقال في التمني_ 6
  ".هلا زرت زیدا فیكرمك؟:" ویقال في التحفیض_ 7
  ".بذنوبنا فنهلك ذناتؤاخاللهم لا :" ویقال في الدعاء _ 8
وقد نصبت العرب بعدمها في الواجب، وذلك شاذ لا یقاس علیه، وهذه المواضع التي   

ینصب فیها بعد الفاء، ومنها ما یجوز فیها العطف، ویكون إعراب الفعل الثاني كإعراب 
من  یجوز فیها القطع الفعل الأول الذي قبل الفاء ویكون معناه غیر مخالف لمعناه، وكلها لا

  .1"الأول ورفع الفعل على أنه موجب
الأمور الفعل بعد الفاء والتي تكون جواب لأحد  نفهم من خلال هذا أن ابن مضاء ، أنّ 

عرابه یكون كإعراب الفعل الذي قبلهالمذكورة سابقا، ینصب، و    .إ
  :الكلام عن الواو_ ب

    :قال الأخطل "مع" الواو تنصب ما بعدها في غیر الواجب، ومعناها في النصب معنى
  .لا تنه عن خلق وتأتي مثله      عار علیك إذا فعلت عظیم  
عن الجمع والتفرقة  أي لا تجمع بینهما ولو جزم لنهاه" لا تأكل السمك وتشرب اللبن:" ونقول 

  :أنت ممن یشرب اللبن قال جریر: عن أكل السمك وأوجب له شرب اللبن أي  ولو رفع لنهاه
  .بلغ أذاته       فإنك إن تفعل تسفه وتجهلولا تشتم المولى وت

                                            
 .117، ص )مرجع سابق(  محمد إبراهیم البنا،: ابن مضاء، الرد على النحاة، ت - 1
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نهاه عن الفعلین وقال الخطیئة، وهذا واجب في المعنى، فكان ینبغي أن لا ینصب، لكن 
  .اللفظ لفظ استفهام

  .، أي مع عجزه عنك"لا یسعني شيء ویعجز عنك:" ویقال في النفي
ن أردت اللام فتقول" أتني وآتیك:" وتقول في الأمر   .1"ولأتیا:" وإ

ن كانتا ظاهرتین " واو"السببیة أو " بفاء"فالمضارع المقترن "_  المعیة إذ لیس منصوبا بهما وإ
المضمرة، وفي ذلك تعمق بین یأباه حسن النحوي العالم بالنحو  "أن" بل هو منصوب ب
  .2"مضاء الذي وردت تلك الأبیات في كتابه الذي بین أیدینا وكابنكصاحب الأبیات، 

الفعل المضارع إذا دخلت علیه الفاء سواء كانت سببیة أو واو المعیة، یرى ابن مضاء أن 
نما بأن المضمرة بعدهما أي الواو هنا تكون ظاهرة في أن المضمرة  فهو لم ینصب بها وإ

  .بعدها، فحالة نصب الفعل بعدها یكون في غیر الواجب
  :موقف ابن مضاء من العلل النحویة :المطلب الثالث_ 
اء موضوع العلة في النحو، محدد أنواعها مبینا ما یمكن أن یقبل منها وما ناقش ابن مض " 

، فمنذ اكتمل النمو واتضحت معالمه نحو مسبوقاالعلل على حملته  فيیرفض، وقد كان 
على ذلك التعلیل الذي سرى في كیانه، وأخذ خطا كبیر من القداسة حتى كاد یدعى قسیما 

كان قد فتح باب التعلیل على مصراعیه، لشيء من للنحو، وقد تعرض الخلیل بن أحمد و 
مما ذكرته فإن نسخ لغیري لعلة لما عللته من النحو هي ألیق :" النقد من تلامیذه، وكان لقوله

ولیس شيء یضطرون إلیه إلا وهم یحاولون :" ثم كان لقول سیبویه ، "بالمعلول، فلیأت بها
  .الغ في إقدام النحاة على التعلیل والتوجیه، كان لمقالة هذین الإمامین أثره الب"به وجمعا

  :ویمكن حصر الأسباب التي وجهت النحو إلى التعلیل في أمور ثلاثة  

                                            
 .121،125ص  ، )مرجع سابق( الرد على النحاة، ابن مضاء،  - 1
 .33، ص المرجع نفس - 2
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أن النحو ولد بالبصرة التي عرفت قبل غیرها فلسفة الیونان وحكمة الهنود، وذاعت فیها _ 1
فتأثروا بها،  رفأو أكثرهم على علم بهذه المعا المذاهب الكلامیة، ومن غیر شك كان النحاة

  .وأخذوا یبحثون عن الحكمة في النصوص العربیة، ویسردون التراكیب والمفردات
  .طبیعة اللغة والتي مرت بمراحل بعیدة في طریق التقدم والرقي_ 2
اعتزاز روادنا بلغتهم أنها لغة كتابهم الكریم، واقترن تقدیسهم للغة بشیوع الفلسفة والجدل _ 3

  .1"لتكون العلة
ابن مضاء تحدث عن العلل النحویة وقسمها إلى أنواع وبین ما یمكن قوله  ر لنا هنا أنّ فیظه

وما یمكن رفضه، والعلل النحویة في نظره ثلاث علل تعلیمیة وعلل قیاسیة وعلل جدلیة، 
لماذا :" فالأولى هي التي نتوصل بها إلى تعلم كلام العرب، أما الثانیة فتظهر مثلا في قوله 

فتقول لأنها هي وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إل  ...)إن عمرا( بأن ، "نصب عمر
بعد هذا، ) إن(مفعول به، فحملت علیه، فعملت عمله، أما الثالثة فهي كل ما یعتل في باب 
النحو ظهر  وقد حصر النحاة الأسباب التي أدت إلى التعلیل في ثلاث أمور وهي أنّ 

  .وأن لغتهم في لغة القرآن الكریمبالبصرة، وأن اللغة تمر بمراحل عدة 
  :قیمة العلة_ 1

التفكیر العلمي تفكیر موضوعي لا ذاتي، ثم هو تفكیر جماعي لا فردي، بمعنى أن    
الجماعة تتلقاها بالقبول، ولا یكون لها علیها اعتراض، على أن حدیث العلماء عن العلة لم 

علل النحاة هذه السمة ویمكن أن یخل تماما من هذه الموضوعیة ولا هذه الجماعة، فبعض 
  :أعلم أن علل النحاة على ضربین: " یتلق الناس بالقبول وقال ابن جني 

ما قبله  لانضمامما لا بد له فهو لاحق بعلل المتكلمین وهو قلب الألف واوا، : أحدهما_ أ
  .ضورب وقراطیس ومن ذلك امتناع الابتداء بالساكن: ویاء لانكسار ما قبلها نحو

                                            
 .36، ص )مرجع سابق(محمد إبراهیم البنا، : ابن مضاء، الرد على النحاة، ت - 1



 إسھامات ابن مضاء في النحو كتاب الرد على النحاة أنموذجا:       الفصل الثاني
 

76 
 

قلب الواو یاء في : فهو دون ذلك وهو الذي یمكن نقضه، نحو: وأما الضرب الثاني"_ ب
میزان والیاء واوا غي نحو موسر، وعلل نصب المفعول ورفع الفاعل فعلل هذه لیست : نحو

موجبة ولا ملزمة، ولیست بمثابة علة قلب الألف واوا أو یاءا، وفي النحو العلل التي تبنى 
لالة الكلمة هي التي تحدد وظیفتها ومن هذا ما عللوا به عدم تعریف على وظیفة الكلمة، ود

الفعل من أنه وضع لیدل على معنى الاسم وقالوا عن التنوین یدل على أن الكلمة غیر 
  .1"لأنها معرفة بذواتها الإضافةمضافة وهذه الكلمات لا یتصور فیها 

فهي تفكیر جماعي وما تقره  العلة تتمیز بالموضوعیة فمن خلال هذا یتضح لنا أنّ     
هو ما لا بد منه  العلة عند النحاة نوعین أولها الجماعة هو متفق علیه، فابن جني یرى أنّ 

واو وذلك لان قبلها مضموم، وقبلها یاء لأن ما قبله  الألفولا یمكن الاستغناء عنه نحو قلب 
و علل غیر ملزمة ولیست مثل ا النوع الثاني فهبساكن، أمّ  الابتداءه لا یمكننا مكسور، ولأنّ 

نما هي قلب الیاء واو وقلب الواو یاء، وتحدث كذلك في علل  علة قلب الألف واو أو یاء، وإ
 نصب المفعول ورفع الفاعل، وهذا ما نجده كذلك عند ابن سراج في حدیثه عن العلة وأنّ 

لسؤال عن علة العلة، ه إذا قیل لم صار الفاعل مرفوعا؟ فهذا أسماه االفاعل ارتفع بفعله، وأنّ 
  .وهذا ما دفع ابن مضاء إلى تسمیتها بالعلة الثانیة وعلة العلة بالعلة

  :إسقاط العلل الثواني والثوالث_ 2
دعوته " الرد على النحاة" موقفه من كل نوع من أنواع العلل، وجاء في كتابه بین ابن مضاء 

لثواني وفرق بین العلل الأول والعلل إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث، وحدد أقسام العلل ا
   :الثواني، ومثل لكل قسم من أقسام العلل الثواني وكل هذا سنتحدث عنه فیما یلي

  :الدعوة إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث_أ
العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال  ":قال ابن مضاء مما یجب أن یسقط من النحو

فِع الفاعل؟ فیقال) قام زید( السائل عن زید في قولنا  ه فاعل وكل فاعل مرفوع لأنّ : لِم رٌ

                                            
 .40، 36ص ، )مرجع سابق( محمد البنا، : ابن مضاء، الرد على النحاة، ت - 1
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كذا نطقت به العرب، وثبت ذلك بالاستقراء : ولم رفع الفاعل؟؟ فالصواب أن یقال له: فیقول 
من الكلام المتواتر، ولا فرق بین ذلك وبین من عرف أن شیئا ما حرم بالنص، ولا یحتاج فیه 

لم حرم؟ فإن الجواب على ذلك غیر واجب : لى غیره، فسألإلى استنباط علة لینقل حكمة إ
للفرق بین الفاعل والمفعول فلم : على الفقیه، ولو أجبت السائل على سؤاله بأن تقول له

ه لأن الفاعل قلیل لأنّ : لم تعكس القضیة بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: یقنعه، وقال
كثیرة، فأعطى الأثقل الذي هو الرفع للفاعل لا یكون للفعل إلا فاعل واحد والمفعولات 

ستثقلون، ویكثر في كلامهم وأعطى الأخف الذي هو النصب للمفعول، لیقل في كلامهم ما ی
  .1"ما یستخفون

نا لا نحتاج إلى تعلیل فیما یخص أن الفاعل یأتي مرفوعا، ویفهم من قول ابن مضاء أنّ    
لكلام المتواتر ففي نظره لا یمكن رفع لأن العرب نطقت به عن طریق الاستقراء من ا

المفعولات  الفعل یحتاج إلى فاعل واحد، في حین أنّ  المفعول، ونصب الفاعل وذلك لأنّ 
ما یجب إلغاؤه من النحو هو  كثیر، فالعرب یمیلون إلى الأخف ویستجدون الأثقل، ورأى أنّ 

  .العلل الثواني والثوالث
  :أقسام العلل الثواني_ ب
وقسم مقطوع  إقناعفیقسم العلل إلى ثلاث أقسام قسم مقطوع به، وقسم فیه ثم یمضي "  

والفرق بین العلل الأولى، والعلل الثواني والثوالث أن العلل الأولى بمعرفتها تحصل ... بفساده
  .2"لنا المعرفة بالنطق بالكلام العربي والعلل الثواني هي المستغنى عنها في ذلك

كل ساكنین التقیا في الوصل ولیس أحدهما حرف لین، فأن ": قائلقول ال: فمثال المقطوع به
  .3"أحدهما یحرك، وسواء كانا من كلمتین أو كلمة واحد

                                            
 .127، ص )مرجع سابق( ، الرد على النحاة، ابن مضاء - 1
 .77، ص )مرجع سابق(  عبد الكریم بكري، أصول النحو العربي، - 2
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ه عند ه هناك علتان الأولى عي أنّ ه في هذا القسم من العلل أنّ فمن خلال هذا نرى أنّ    
ا العلة نین، أمّ التقاء ساكنین سواء كان في كلمة أو كلمتین فلا بد من تحریك أحد الساك

  .الثانیة فتظهر في أن النطق بهذین الساكنین لا یمكن للناطق بهما
ا المثال الثاني یصاغ فعل الأمر من الفعل المضارع الساكن إلغاء على صبغة ذلك الفعل أمّ 

دخال ألف الوصول، والعلة في ذلك هي أنّ  الفعل فعل  المضارع مع نزع الحرف الزائد، وإ
لزائد وحینئذ صار أوله ساكن فأضیفت ألف الوصول، والعلة الثانیة هي أمر فحذف الحرف ا

  .1بالساكن لا یمكن  الابتداء أنّ 
الزوائد الأربعة ویكون بعدها حرف ساكن ففي  إحدىكل فعل یكون أوله  وهنا یظهر لنا أنّ   

 االأمر یحذف الحرف الزائد وتدخل علیه ألف الوصل، هذا فیما یخص العلة الأولى، أمّ 
  .ه لا یمكننا الابتداء بساكنالثانیة فهي أنّ 

فقلبت ) موازن وموعاد( وما أشبههما الأصل فیهما ) میزان ومیعاد(فكلمتي : المثال الثالث 
  .الواو یاء

إذا كانت الواو ساكنة وما قبلها مكسور فإنها تقلب یاء، والعلة الثانیة هي أن : العلة الأولى
  .ذلك خفیف على اللسان

عرابالفعل المضارع  بإعرابغیر السببین ومثل له : إقناعما فیه : ثانيالقسم ال الاسم،  وإ
فعل مضارع غیر متصل بنون النسوة، أو نوني  هة في إعراب الفعل المضارع هي أنّ والعل

  .التوكید، والعلة الثانیة هي أنه أشبه الاسم
الاسم صیغة واحدة وأحوال  ه اسم، والعلة الثانیة هي أنّ أنّ : الاسم هي إعرابوالعلة في   

  .2مختلفة فأعرب لبیان هذه الأحوال

                                            
 .132، ص )مرجع سابق( شوقي ضیف، : ابن مضاء، الرد على النحاة، ت - 1

 .37، ص لمرجع نفسه ا - 2
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أي فعل مضارع غیر متصل بنون النسوة أو نون التوكید فهو  نفهم من خلال هذا أنّ    
معرب، ویرجع ذلك لمشابهته بالاسم فاختلاف معاني الفعل یعني اختلاف صیغته في حین 

لفة، وبعد هذا نجد ابن مضاء بین أن الاسم یكون على صیغة واحدة، ولكن أحواله مخت
ضعف هذه الضرورة التي استدعت العلة الثانیة، وأقر أنه لیس هنالك حاجة للتعلیل، ویجب 

  .هذه العلة من النحو إسقاط
إن نون ) المبرد( العلل الفاسدة ومثال ما هو بین الفساد قول محمد بن یزید : القسم الثالث 

وقال فیما ) ضربن ویضربن( ما قبله ساكن نحو ضمیر جماعة المؤنث، إنما حرك، لأن
قبلها إنه أسكن لئلا تجمع أربع حركات، لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فجعل سكون 
الحرف الذي قبل النون، من أجل حركة النون، وجعل حركة النون من أجل سكون ما قبلها، 

  .1فجعل العلة بما هي علة له، وهذا بین الفساد
یرى أن هذه العلل فاسدة ولا قیمة لها ولا ضرورة لها، وقد اعتبرها الكثیر أنها  فابن مضاء  

ك نون الجماعة لأن ما قبلها تمرین ذهني غیر طائل أي لیس لها أي فائدة ذهنیة، فهنا تحری
ساكن، في حین قبل هذا أسكن لئلا تجمع أربع حركات، فجعل العلة معلولة بما هي علة له 

  .وهذا بین الفساد
الأول مقبول ولا بأس به وهو العلة الأولى، والقسم : فابن مضاء قسم العلل إلى قسمین  

الآخر مرفوض ویجب التخلص منه، وهو العلل الثواني والثوالث، ولعل ابن مضاء في 
دعوته هذه كان منطلقا من ذهبه الظاهري الذي یقدس النص اللغوي، ویقف أمامه، ولا یدعو 

  .2ینفون السببیة في النصوص جمیعاإلى تجاوزه لذلك فهم 
  
  

                                            
 .37ص ،)المرجع السابق(ت ، شوقي ضیف ، ابن مضاء ، الرد على النحاة - 1
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  :موقفه من القیاس: المطلب الرابع
  :تعریف القیاس_ أ

من قولهم قاس الشيء یقسه قیسا إذا قدره على مثاله، والقیاس في المنطق، هو كما یراه   
  .الاستدلال إذا سلمنا فیه ببعض الأشیاء لزم عنه بالضرورة شيء آخر: أرسطو 

إلى نظره كما ذهب صاحب التعریفات أما النحاة فقد ذهبوا إلى أن  أو بعبارة عن رد شيء 
  .القیاس حمل غیر المنقول إذا كان في معناه

ویهدف القیاس إلى إدخال شيء ما في حكم طائفة من القضایا التي أصبحت مسلمة من    
  .1مسلمات، كما یهدف إلى أن نشرح للغیر ما نعرف من الأمور

  .2»هو حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان في معناه «: وله ویعرفه ابن الأنباري بق
فما هو معلوم أن القیاس النحوي هو تلك الأحكام النحویة التي تهدف على النصوص    

وأخذت منها القاعدة، ثم تعمم تلك القاعدة على النصوص التي  اللغویة الواردة بطریقة واحدة
  .مشابهة بینهما في المعنىلم ترد، وتقاس أحكام أخرى لنوع من ال

  :دعوة ابن مضاء إلى إلغاء القیاس_ ب
كانت هذه الدعوة من الركائز الأساسیة في نظریة ابن مضاء من أجل تیسیر النحو "  

العربي والخروج  به من بعض تعقیداته، وتقوم هذه الركیزة في تیسیر النحو على رفض 
س على الشيء إلا إذا كان حكمه مجهولا قیاس عامل لعامل آخر في العمل، فالشيء لا یقا

والشيء المقیس علیه معلوم الحكم، وكانت العلة الموجبة للحكم في الأصل موجودة في 
، وقد ضرب ابن مضاء مثالا على فساد القیاس في النحو هو إعراب الفعل 3...الفرع

                                            
 .81، ص )مرجع سابق(عبد الكریم بكري، أصول النحو العربي،  - 1
 .203اح في علم أصول النحو، ص السیوطي، الاقتر  - 2
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ى الاسم المضارع، حیث یذهب النحاة إلى أنه أعرب لشبه الاسم بمعنى أدق أنه قیس عل
  .1"فالاسم أصل في الإعراب والفعل فرع

النحاة أنفسهم فنجد ابن مضاء یرفض القیاس العقلي، فهو یرى أن الأسس التي قام علیها    
لم تكن صحیحة ولم تستوف شروط القیاس، فكیف شبه شيء بشيء وعلة حكم الأصل غیر 

والشيء المقیس علیه معلوم موجودة في الفرع، فلا یقاس الشيء إلا إذا كان حكمه مجهولا 
  .الحكم، وهنا تكون العلة الموجبة للحكم موجودة في الفرع

والاضطراب في القیاس لا جدوى منف في رأي ابن مضاء، وأساس عدم الجدوى لدیه  " 
  .یرتبط باحترامه لنصوص اللغة وقد وضح ذلك في أمرین

حاجة الناس إلى معرفة اللغة لا لیس هذا من اللغة الفصیحة التي یحتاجها الناس، ف: الأول 
  .تفتقر لهذا الاضطراب والنزاع

إنه مظنون مستغنى عنه، والظن لیس نصا من نصوص اللغة، ومن أهم ما : أما الثاني
  . 2"یترتب علیه اضطراب الأقیسة

فیظهر لنا من خلال هذا كله أن ابن مضاء لم یتوسع في بحثه حول موضوع القیاس،    
له كما فعل في نظریة العامل والعلل النحویة، فهو یرى أن الاضطراب ولم یتعمق في مسائ

في القیاس لا فائدة منه وأساس ذلك یعود إلى احترامه لنصوص اللغة، وهو یعتبره بأنه لیس 
  .من اللغة الفصیحة وأن معرفتنا للغة لا تخلوا من هذا الاضطراب فهو یمكن الاستغناء عنه

یاس إلى باب الممنوع من الصرف، إذ یجعل النحاة الاسم كما تطرق ابن مضاء في الق " 
، الممنوع من الصرف فرعا في هذا الحكم للفعل، ویرون أن الفعل منع من الصرف لثقله

وقبل في الاسم لأنه أكثر استعمالا من الفعل، ولما كانت هذه الأسماء الممنوعة من الصرف 

                                            
 .39، ص )مرجع سابق(بن مضاء ،الرد على النحاة، ت ،شوقي ضیفا - 1
 .101، ص )مرجع سابق( ، أصول النحو العربي، یدمحمد ع - 2
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عل، والخفض، ومن التنوین، ویرى ابن لا تستعمل كثیرا منعت من أجل ذلك ما منع من الف
  .1"مضاء أن هذا كله فضل كلام لا حاجة لنا به

، فهو یعتبرها فروع، فالنحاة بالأفعالالممنوعة من الصرف  الأسماءفهنا نجد أنه شبه    
یرون أن الفعل منع من التنوین لثقله وقبل في الاسم لخفته وكثر استعماله، فمنعت هذه 

كما منع الفعل من التنوین، فابن مضاء یقر أن هذا الكلام كله لا من الصرف  الأسماء
أي أنها تشبه  الأفعالشابهت  الأسماءحاجة لنا به ویمكن الاستغناء عنه، فنجد هنالك بعض 

  .لا تنصرف وهي منصرفة التي الأسماءأكثر ما تشبه  الأفعال
تأثیر ابن مضاء بالمذهب أن یردوا ذلك إلى " ابن مضاء" لقد دأب من تعرضوا لدراسة  " 

فالظاهریون یرفضون رفضا مطلقا الأخذ بالقیاس ولا تقف نظرتهم للقیاس عند ... الظاهري
النصوص الفقهیة، بل كانت طبیعة المذهب الظاهري تقتضي أن نولي اللغة مدلولات الألفاظ 

  .المقام الأول من العنایة لیرد لكل حرف من هذه النصوص اعتباره الكامل
لا  »أي العرب «:القیاس كله بل قبله بشروط وتحدید فمن ذلك قوله" ابن مضاء"رفض ولم ی

  ...یقیسون الشيء ولا یحكمون علیه بحكمه إلا إذا كانت حكم الأصل موجود في الفرع
استفاد بالمنهج الظاهري في انتقاء القیاس، ولكنه لم " ابن مضاء"فالصواب إذن القول أن 

  .الظاهریون في الفقهیرفضه في النحو كما فعل 
ن كان جمهور النحاة على اختلاف مذاهبهم قد أقروه في دراستهم النحویة فإن   ابن " وإ

ن تأثر بالمذهب الظاهري الرافض للقیاس، فإنه یقبله متى سوغه الاستعمال اللغوي " مضاء وإ
  .2"ودعمته النصوص المتواترة

بالمذهب الظاهري إلا أنه لم یأخذ عنهم  رغم تأثره" ابن مضاء" فمن خلال هذا ارتأینا أن   
یقبله بشروط محددة، فهو " ابن مضاء" كل شيء، فهم یرفضون القیاس رفضا تاما في حین 
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ن في الفقه، فهم یرفضون القیاس ویرونه باطلا في یرفضه في النحو كما فعل الظاهریی لم
حقائق، في حین ابن مضاء استنباط الأحكام، فهم یعتمدون على البیان والإثبات في تقریر ال

نما قبله بشروط ومثاله على ذلك أن العرب لا یقیسون شیئا على شيء آخر  لم یرفضه كلیا وإ
  .ان حكم ذلك الأصل موجود في الفرع ویحكمون علیه بحكمه إذا ك

  .العملیةغیر دعوته إلى إلغاء التمارین : المطلب الخامس
من النحو هذه التمارین التي یفترضها النحاة  إسقاطه" ابن مضاء"آخر ما دعا إلیه  وكان  

ابن من كذا : من النحوومما ینبغي أن یسقط  «:، قالوالإدغام الإعلالللتدریب على إحكام 
عل، فیقول قائل : على مثال كذا، كقولهم   .»بوع: ابن من البیع على مثال فٌ

یع فیبدل من الیاء واو لانضمام ما قبلها،لأن النطق بها ثق یل وأنه لا حاجة لنا بها أصله بٌ
التي لم تأت عن ) بوع أو بیع( سوى التمرین فیها لا فائدة فیه، فأي فائدة تفیدها من صبغة 

إن الناس   عاجزون عن  «: العرب، والتي لسنا في حاجة إلى استعمالها ، وابن مضاء یقول
  .1»حفظ اللغة الفصیحة الصحیحة، فكیف بهذا المظنون المستغني عنه

هنا ابن مضاء موقفه واضح كل الوضوح یرفض هذه التمارین غیر العملیة وأننا لا جد  فن   
حاجة لنا بها ولا فائدة، ودعا إلى استبعادها من النحو والتخلي عنها، فقال عنها أنها تعیي 
المتكلم ویصبح عاجزا عن حفظ اللغة الفصیحة، فهذه الألفاظ والمفردات التي سبق ذكرها 

  .أنه لم یأت لها نظیر في كلام العرب دعى إلى طرحها
، "مكرم" اسم الفاعل منه : وكذلك ینبغي أن یكون اسم الفاعل منه فاؤه یاء، كما أن أكرم "

فاء اسم الفاعل، في مكرم، وكذا كل اسم فاعل صحیح فاؤه : ففاعل الفعل وهي الكاف هي
"   ، وفي تصغیره "سرمیا"!،"موسر"ولامه لامه، وتقول في جمع فاء فعله، وعینه عینه،

  .ما قبلها رجع إلى أصله وانضمام، كما زالت علة إبدال الیاء واوا وهي سكونها، "میسر
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في " عین"و" بیض:" بالكسرة، كسرة الباء لتصح الیاء كما قالت العرب " بیع"!"ومن قال    
یبدلوا من لكنهم عدلوا إلى الكسر لئلا " بیض وعین:" وعیناء، والقیاس أن یقال جمع بیضاء

  1".الیاء واوا
هذه التمارین ویعطي أمثلة على ذلك ویقدم حجته على كل  إسقاطفابن مضاء یدعوا إلى   

منه مكرم، ففاء الفعل وهي الكاف، هي فاء مثال ففي الفعل أكرم یقول أن أكرم اسم الفاعل 
لامه،  اسم الفاعل في مكرم، وكل اسم فاعل صحیح، فاؤه فاء فعله، وعینه عینه ولامه

قبلها  ساكنة وما لأنهاوكذلك بالنسبة لجمع موسر وتصغیره، لما زالت علة إبدال الیاء واوا، 
  .تبدل الیاء بالواو فقط ، حتى لا"بیع" مضموم رجع أصله، ففي نظره عدلوا إلى كسر 

أما أي الرأیین هو الصواب؟ فكل واحد من الرأیین حجة، فحجة من أبدل الیاء واوا، أن   
، ونظرائه أولى من الحمل على الجمع، وأیضا فانا وجدنا "موسر" مفرد، وحمله على " بوغا"

ولم یبدلوا  للأولمیعاد ومیزان، فأبدلوا الأخر : قالوا الآخر الأولمما یتبع  الأولالآخر یتبع 
  .الكسرة ضمة ولا فتحة لتصح الواو

بداله الضمة كسرة،"بیض"قیاسه على " بیع" وحجة من قال    لتصبح الیاء أولى من رد  ، وإ
كذلك یتبع  الأول الآخرالیاء إلى الواو، لأن الیاء أخف، وهي الغالبة على الواو، وكما یتبع 

  .وكسره الشین من أجل الیاء" شییخ" " شیخ" ، قالوا في تصغیرالآخر الأول
: وقالوا في الأمر من الثلاثي المضموم العین بضم ألف الوصول لانضمام العین، نحو " 

فلولاهم العین لكانت الألف المكسورة كما هي فیما عینه مفتوحة أو  أشبههمااقتل واخرج، وما 
  .2"مكسورة

" بوغا" فیظهر لنا هنا أن ابن مضاء یعتبر كل من الرأیین حجة في حد ذاته، لأنه یرى أن   
لجمع، وأن وما شابهها أولى من العمل على ا" موسر" مل فرد فلذلك أبدلت الیاء واوا، أن حم
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الآخر یتبع الأول مما یتبع الأول الآخر ولم تبدل الكسرة ضمة ولا فتحة لتصبح الواو، وأن 
بدال الضمة كسرة كذلك لتصبح الیاء، ولأن الیاء أخف على الواو، " بیع" حجة من قال  وإ

  .وكذلك بالنسبة لتصغیر شیخ وكسر الشین من أجل الیاء فقط
الاختلاف فیما لا یفید نطقا كاختلافهم في رفع الفاعل فما یجب أن یسقط من النحو "  

  .1"سائر ما اختلفوا فیع العلل الثواني وغیرها مما لا یفید نطقا، و ونصب المفعول
فیه النحاة كخلافهم أیهما الأصل المصدر أم الفعل،  ختلففیظهر هنا أنه یلغي كل ما ی   

ب المفعول سواء كان الفعل أو الفاعل وفي علامة رفع المبتدأ أو رفع الفعل المضارع وناص
  .أو معا، أي رفض كل الخلافات النحویة والتي لا تفید المتعلم نطقا

وتلك كانت خاتمة دعوة ابن مضاء أجملها في سطور معدودة، دعا فیها إلى حذف كل "  
على المفید المحقق للغرض المرجو وهو معلم النحو وحفظه وتطبیقه، ونحن  والإبقاءزائد 
ر الیوم وبعد أن مضت قرون عدة على دعوة ابن مضاء، وكأنه یتحدث بلسان طلابنا، شه

وحملته التي شنها على نحاة المشرق وما ذهبوا إلیه من إیغال في القضایا النحویة 
والصرفیة، حتى آل مآل لغتنا إلى لغات عدة كلغة أكلوني البراغیث، ولغة بني الحارث 

لعدد لیس بالقلیل من علماء اللغة الذین ساروا على الطریق  وهذیل، كانت تلك الحملة حافزا
" ذاتها، ودعوا إلى تلخیص النحو مما لا یفید، ومن أشهرهم الدكتور مصطفى في كتابه 

، الذي دعا إلى تصنیف جدید "الرد على النحاة" محقق كتاب  ، وشوقي ضیف"إحیاء النحو
.2"مضاء والتخلص من كل لا یفید نطقا للنحو العربي، وغیرهم الكثیر الذین شاركوا ابن
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  :خاتمة

كل بحث یصل في الأخیر إلى مجموعة من النتائج التي تكون بدورها عبارة عن 
  .حوصلة لما جاء في البحث ككل

ه إلیه من نقد فلا أحد یستطیع وما وجّ  فعلى الرغم مما شاب النحو العربي من شوائب،
لنحو العربي، فكثیر من النحاة سعى لتیسیر هذا النحو والتیسیر لا یعني أن ینكر قیمة ا

 ومن خلال دراستنا هذه نصل" ابن مضاء القرطبي " الثورة علیه وهدمه، ومن بین هؤلاء 
  :تيإلى مجموعة من النتائج جاءت كالآ

 .ابن مضاء شخصیة لها مكانة علمیة عالیة رغم أنها لم یكتب لها النجاح في عصرها .1
 .رفض ابن مضاء لنظریة العامل، ووصل إلى أن المتكلم هو الذي یحدث الإعراب .2
ضرورة التزام النص كما نطقه المتكلم، ولا یحق لأي كان الزیادة على مالا ینطق في  .3

 .النص تقدیرا أو تأویلا
 .دعوة ابن مضاء إلى حذف بابي الاشتغال والتنازع من أبواب النحو .4
الثواني والثوالث لأنها تثقل النحو لكنه لا ینكر العلة  اعتراض ابن مضاء على العلل .5

 .التعلیمیة
 .دعوته إلى إسقاط التمارین النحویة .6
 .رفضه للقیاس العقلي وقبوله القیاس النحوي .7

وبهذا نكون قد لخصنا أسس ثورة ابن مضاء القرطبي التي جاءت من أجل تیسیر النحو 
  .العربي
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